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يــوم السبت الــمــاضــي، وخـــال الــبــرنــامــج التلفزيوني 
»آخر إصدار«، على القناة 12 »الإسرائيلية«، اعترف 
الصحفي إيهود يعاري بأنّ: »غاز توليد الطاقة الذي 
سينقل مــن مــصــر إلـــى لــبــنــان بــالأنــابــيــب عــبــر الأردن 
ــذا هــــو أول  ــ ــــاز إســــرائــــيــــلــــي«...  وهــ ــــة، هــــو غـ ــــوريـ وسـ
اعتراف »إسرائيلي« بحقيقة أمرٍ لم يكن صعباً على 

الباحثين الجديين أنْ يصلوا إليه بأنفسهم.
طرحت قاسيون المسألة عبر سلسلة مقالات ابتداءً 
ــلـــول الـــمـــاضـــي، ودرســـتـــهـــا مـــن جــوانــب  مـــن يــــوم 8 أيـ
عـــديـــدة: ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وجــيــوســيــاســيــة، )بــمــا 
في ذلك مادة ضمن هذا العدد من قاسيون(. وهذه 
المقالات جميعها خلصت إلى الاستنتاج بأنّ الأصابع 
الصهيونية ممتدة وطويلة ضمن المشروع المسمى 

خط الغاز »العربي«.
التطبيعية  عــادة الصهيوني أن يطبخ مشاريعه  مــن 
عــلــى نــــارٍ هـــادئـــة عــبــر ســـنـــوات عـــديـــدة، وخـــاصـــة تلك 
ذات الحامل الاقــتــصــادي والــتــي ينفذها بشكلٍ كامل 
تحت واجــهــات مصطنعة، ولا تعلن عنها إلا بعد أن 
ــــع. ومــن  تــكــون قـــد اســتُــكــمــلــت وتــحــولــت إلـــى أمـــر واقـ
الواضح أن مشروع الغاز »العربي« لم ينضج بعد، 
بل ويتعرض أيضاً لإعاقات معظمها غير معلن؛ حتى 
أنّ الــصــحــفــي »الإســــرائــــيــــلــــي« نــفــســه تـــحـــدث عــــن أنّ 
المشروع إنْ سار على ما يرام فإنّه لن يبدأ بالعمل 

قبل سنة على الأقل.
أول حـــديـــث عــلــنــي عـــن الـــمـــشـــروع بــــدأ مـــع الــســفــيــرة 
ــــدت  ــتـــــي وعــ ــ ــا الـ ــيــ ــنــــان دورثـــــــــــي شــ ــبــ ــــي لــ الأمــــريــــكــــيــــة فــ
بــتــقــديــم تــســهــيــات أمــريــكــيــة لــتــمــريــر الـــمـــشـــروع. قبل 
ذلــك بأسابيع قليلة، قــام الملك الأردنــــي بــزيــارة إلى 
واشنطن قيل إنه طرح خلالها المشروع على بايدن. 
أي إنّ الفارق الزمني بين بداية الحديث عن »مشروع 
خط الغاز العربي« بنسخته الجديدة، وبين افتضاح 

أمره وجوهره لم يتجاوز ثلاثة أشهر!
كــل ذلـــك يــؤكــد أنّ هــنــالــك شــيــئــاً مــا قــد جــــرى، هــو ما 
دفع الصهيوني إلى كشف الأوراق بشكل مبكرٍ جداً، 
خلافاً لمنطق العمل التطبيعي المعمول به منذ عقودٍ 

طويلة.
في هذا الإطــار، نعتقد أن هنالك احتمالين أساسيين 
يفسران هذا الاضطرار الصهيوني للقفز سريعاً نحو 

الفضيحة:
الاحتمال الأول: هو أنّ المشروع قد اصطدم بحائط 
لا يمكن تجاوزه، وبات من الواضح للصهيوني أنه 
ــإنّـــه يـــريـــد أن يــتــربــح منه  غــيــر قـــابـــل لــلــتــنــفــيــذ، ولـــــذا فـ
سياسياً قبل دفنه، عبر تسجيله كنقطة إضافية في 

حصيلة المسار التطبيعي.
الاحتمال الثاني: هو أنّ المشروع أمــام خطرٍ كبيرٍ 
وأمــام تهديدات فعلية، ولــذا فــإنّ الهدف من افتضاح 
أمره هو محاولة فرضه كأمر واقعٍ على من لا يريد 

الاعتراف بحقيقة المشروع سواء خجلًا أو خوفاً.
يضاف إلى ذلك أنّ هذين الاحتمالين يــدوران ضمن 
ظـــــرفٍ مـــن الـــركـــض الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي نــحــو شكل 
الــجــديــدة فــي كامل منطقتنا، بما  الترتيبات  وطبيعة 
في ذلــك الاستعدادات الأمريكية للانسحاب وإعــادة 
التموضع، ما يضاعف من حاجة الصهيوني للركض 

بسرعة أكبر.
عــلــى الــضــفــة الـــمـــضـــادة تـــمـــامـــاً، تــقــف مــصــالــح ســوريــة 
ــلـــيـــة الــتــغــيــيــر  ــاتـــــت عـــمـ ــ والــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، الـــــــــذي بـ
الجذري الشامل ابتداءً بالتنفيذ الكامل للقرار 2254، 
الغربي والصهيوني، ومن  السم  الشافي من  ترياقه 
سموم تجّار الحرب والفاسدين الكبار والمتشددين 
مــن كــل الأطــــراف، والــذيــن تسيّر مصالحهم الأنانية، 

ومصالحهم فقط، قراراتهم وتوجهاتهم.

واعترفوا! 

الافتتاحية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــاً مــــن الأوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة الـــكـــارثـــيـــة  انــــطــــاقــ
ــلـــة الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـات  لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات 
ــــن جــهــة  ــفــــاســــد مـ ــــاري الــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــال الاحـ ــمـ ــ قــــــوى الـ
أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية 
الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لمراجعة 
الــمــوقــف الــنــقــابــي مـــن مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــتــي 
ــــى مــا  ــلـــة إلــ تــســبــبــت وأوصـــــلـــــت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
وصـــلـــت إلـــيـــه بــأوضــاعــهــا وحــقــوقــهــا بــمــا فيها 
أجــورهــا، وهــذا سيجعل مسار عمل التنظيم 
النقابي بقواه الحية فاعلًا، من أجل أن يكون 
للنقابات دوراً يتوافق مع حجم القضايا التي 
يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة 
الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد 
حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية 

الكبرى.
فــالــطــبــقــة الــعــامــلــة بــأســرهــا تــحــت خـــط الــفــقــر، 
والـــحـــلـــول الـــمـــطـــروحـــة مــــن قـــبـــل قـــــوى رأس 
الــمــال والــفــســاد الــكــبــرى بــمــا فيها السياسات 
ــيـــة لا تـــقـــتـــرب مـــــن مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال  ــكـــومـ الـــحـ

وحقوقهم، بل تزيدهم فقراً على فقرهم.
لــقــد شخصت الــنــقــابــات- فــي مــؤتــمــرهــا الــعــام 
الأخير الـ 27- الواقع المعيشي المزري الذي 
ــــع الــمــعــامــل والــشــركــات  يــعــيــشــه الــعــمــال، وواقـ
مــــن حـــيـــث عـــــدم دعـــمـــهـــا وتـــطـــويـــر خــطــوطــهــا 
الإنــتــاجــيــة وتــأمــيــن مــســتــلــزمــات إنــتــاجــهــا من 
مواد أولية وطاقة لتشغيل المعامل، وحددت 
فــي تــقــاريــرهــا مــســؤولــيــة الــحــكــومــة عــن واقــع 
العمال والمعامل، ولكن هذا شرط غير كافٍ- 
مع أهميته- من أجل تجاوز الواقع الكارثي 
الذي نتحدث عنه، وهنا يكون التفسير مهماً 
ــكــــنّ خــــطــــوات الــتــغــيــيــر تـــحـــتـــاج إلـــــى عــامــل  ولــ
ذاتي يمكّن من إنجاز مهام التغيير، والعامل 
الـــذاتـــي الــمــقــصــود هــو الــتــاحــم الــكــفــاحــي بين 
الطبقة العاملة وقيادتها وبدون ذلك لا يمكن 
انتزاع الحقوق المشروعة للعمال، أي تغيير 
الــديــمــقــراطــيــة  مــســتــوى معيشتهم وحــقــوقــهــم 

التي تمكنهم من ذلك.
الأنــكــى مــن ذلــك، أن النقابات تعرف الوضع 
وبتفاصيله، ولكنها لأســبــاب كثيرة لا تتخذ 
الخطوات الضرورية التي تمكنها من إيصال 
ــا  رســـائـــلـــهـــا الـــمـــعـــبـــرة عــــن عـــــدم رضــــاهــــا ورضــ
ــائـــــل  ــ ــــع الـــــمـــــعـــــاش، والـــــرسـ ــ ــــواقـ ــ ــــن الـ ــــال عــ ــــمـ ــــعـ الـ
ــــور،  ــتــ ــ ــــدســ ــا يــــضــــمــــنــــهــــا الــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــــوب إيـ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الطويلة للحركة  الكفاحية  التجربة  وتؤكدها 
النقابية والحركة العمالية التي تمكنت عبرها 
الحركتان من فرض مطالبهما وحقوقهما في 

مراحل تاريخية سابقة.
ــــي اتــــخــــاذ  ــبــــل الــــنــــقــــابــــات فــ ــــن قــ إن الــــتــــأخــــر مــ
الـــمـــواقـــف الــمــطــلــوب اتـــخـــاذهـــا مــضــر بــبــعــديــه 
ــيـــجـــعـــل الــطــبــقــة  الـــســـيـــاســـي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي وسـ
العاملة تذهب باتجاه خياراتها التي قد تكون 
صــعــبــة ومــــؤلــــمــــة، ولــكــنــهــا صــحــيــحــة، ويــمــكــن 
عبرها انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها، 
بــمــا فــيــهــا حــقــهــا بـــالإضـــراب الــســلــمــي الــــذي لا 
تعترف به النقابات، ولكن الدستور السوري 

يقره ويؤكده.

بصراحة

التفسير وحده غير كافٍ

	ǧعادل ياسين

إن ذاك الــكــام الــمــعــســول أصــبــح ثقيلًا 
على أســمــاع العمال لكثرة تــرديــده في 
ــيـــر مـــنـــاســـبـــة، وخـــاصـــةً  كــــل مــنــاســبــة وغـ
فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات والاجـــتـــمـــاعـــات الــعــامــة 
التي تُعقد، ويحضرها »أصحاب« العقد 

والربط.
مـــؤخـــراً أعــلــنــت الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة بــأنــهــا 
تـــتـــابـــع عــــن قـــــرب مــــع الـــحـــكـــومـــة زيـــــادة 
أجــور العمال وكــأن هــذا الخبر العاجل 
ــا يــنــتــظــره الـــعـــمـــال عــلــى أحــــر من  هـــو مـ
الــــجــــمــــر أي فــــعــــل الـــمـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
بـــــضـــــرورة زيـــــــادة أجــــــور الـــعـــمـــال كـــون 
ــا هـــــــو حــــاصــــل  ــ ــمـ ــ ــــة لا تــــعــــلــــم بـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
لــلــعــمــال فـــي مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم وكـــان 
لابـــد لأحـــد مــن نــكــزهــا ومتابعتها حتى 
تنتبه بــأن هناك عــمّــالًا وفــقــراء وصلوا 
بمستوى معيشتهم إلى الدرك الأسفل 
ــاً فــــــي أوضــــاعــــهــــم  ــنــ ــــظـــــرون تــــحــــســ ــتـ ــ ــنـ ــ ويـ
المعيشية حيث الــذي كــان ناقصاً فقط 
مــن أجــل التحسن هــو تذكير الحكومة 
ــا يــــتــــم مــــــا هــو  ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــــال وبـ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــــواقــــــع الـ

مطلوب عمالياً.  
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالًا: 
ــاذا تـــصـــدق الـــحـــكـــومـــة فــــي وعـــودهـــا  ــمــ لــ
والــــتــــزامــــاتــــهــــا تــــجــــاه أصــــحــــاب الأمـــــــوال 
وأصحاب النعم وتغدق عليهم ليزدادوا 

نـــعـــمـــاً وثـــــــــروة، ولا تـــصـــدق بـــوعـــودهـــا 
معنا نحن العمال؟ مع العلم أن جميع 
من يتحدثون عنا، يشيدون بتضحياتنا 
الــجــســام وبــوطــنــيــتــنــا وعــمــلــنــا، وخــاصــة 
ــا يـــــوفـــــر الـــــعـــــمـــــال عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــنــــمــ عــ
مـــايـــيـــن الــــلــــيــــرات الــــســــوريــــة بــعــمــلــيــات 
الصيانة الكبرى لبعض المنشآت مثل 
معمل إسمنت حماة ومصفاة بانياس 
الكهرباء وغيرها من  وصيانة شبكات 
ــنـــال  الأعـــــمـــــال الــــتــــي تـــســـجـــل لـــلـــعـــمـــال ويـ
العمال على ما قاموا به من الجمل أذنه 
كما يقال، ومع هذا عندما تصبح الأمور 
أي: عندما نحشرهم في  المحك،  على 
الــــزاويــــة بــمــطــالــبــنــا الـــمـــشـــروعـــة، والــتــي 
ــعــــي، يـــــذهـــــبـــــون إلــــى  ــيــ ــبــ ــنــــا الــــطــ هــــــي حــــقــ
ناحية الموارد، التي لا تسمح لهم كما 
يــقــولــون لــنــا بــالــصــرف مــن أجـــل زيـــادة 
أجــورنــا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، 
وغيرها من القضايا المرتبطة مباشرة 
فــي خــروج وضعنا المعيشي مــن عنق 
الحكومة  إليها  التي أدخلتنا  الــزجــاجــة، 
المستجدون  النعم  أصحاب  وحلفاؤها 
ــهـــا  ــاتـ ــيـــاسـ والــــــســــــابــــــقــــــون، مــــــن خــــــــال سـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي عــمــلــت طـــويـــاً على 
لتنهشنا  عــظــمــاً،  لحمنا ورمــيــنــا  تقطيع 
الأقــدار التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، 
بــل فــرضــت علينا بحكم قــانــون تــوزيــع 
الثروة الذي جعل الأغنياء يغتنون من 

عرقنا ودمنا، والفقراء يــزدادون فقراً، 
كــونــهــم إلـــى هـــذه الــلــحــظــة غــيــر قــادريــن 
بعد على رد الفقر، وانتزاع حقهم فيما 

يصنعونه من ثروات!
الـــعـــمـــال فـــي مــجــالــســهــم يــتــســاءلــون عن 
سبب فقرهم التي تذرف عليه الحكومة 
ومن معها الدموع شفقةً ولكن لا تعمل 

شيئاً لتخليص العمال منه.
مجرّد طرح العمال لهذا السؤال يعني 
ــهــــم مـــــن وعــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة حــقــيــقــة  ــتــــرابــ اقــ
فقرهم ومــن مسببها، وعــي مصالحهم 
ــالــــي ابــــتــــداع  ــتــ ــالــ ومـــــصـــــدر شــــقــــائــــهــــم، وبــ
أدواتـــهـــم الــتــي ستجعلهم قـــادريـــن على 
رســــم مــعــالــم طـــريـــق تــحــصــيــل حــقــوقــهــم 
ســـيـــكـــتـــشـــفـــون  ــــم  ــهــ ــ إنــ أي:  ــــة،  ــــوبـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــن تــجــربــتــهــم قــوانــيــن  مــــن خـــارجـــهـــم ومـ
الصراع مع من يستغلهم، ومن يحاول 
أن يجعل فقرهم أبدياً، وهذا لن يطول 
ــلــــى مــعــيــشــتــهــم  لأن درجـــــــــة الــــضــــغــــط عــ
عالية، ودرجة النهب والمنع لحقوقهم 
أصــبــحــت مـــركـــزة بــشــكــلٍ عـــــالٍ، وأصــبــح 
يقر بها القاصي والداني، ولم تعد تفيد 
ــلـــمـــات الـــمـــعـــســـولـــة عــــن تــحــســيــن  كــــل الـــكـ
أوضــــاعــــهــــم أو الـــســـعـــي إلـــــى تــحــســيــنــهــا، 
التي تقال لهم دون خطوات ملموسة 
ومـــحـــســـوســـة يــقــتــنــع بـــهـــا الـــعـــمـــال، وإلّ 
فإن قانون الصراع دفاعاً عن المصالح 

سيكون حاضراً.

النقابات تتابع مع الحكومة زيادة الأجور

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، 
ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون 

الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في 
حالة شلل أو تعطل، أي المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

لماذا تصدق 
الحكومة 

في وعودها 
والتزاماتها تجاه 

أصحاب الأموال 
وأصحاب النعم 

وتغدق عليهم 
ليزدادوا نعماً 

وثروة ولا تصدق 
بوعودها معنا 

نحن العمال؟
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 اليمن عمال شركة صافر النفطية 
يبدؤون إضراباً

أعلنت نقابة عمال شركة »صافر« النفطية بمأرب، 
ــــدء إضـــــــراب جـــزئـــي عــــن الـــعـــمـــل فــــي جــمــيــع مـــواقـــع  بـ
الـــشـــركـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وقــــالــــت نـــقـــابـــة عــــمــــال الـــشـــركـــة: 
ــاً  إن الـــعـــمـــال فــــي كــــل مــــواقــــع الـــشـــركـــة بـــــــدأوا إضــــرابــ
جزئياً، احتجاجاً على عــدم تلبية مطالبهم المتعلقة 
المعيشي، وحــل مشكلة »عمولة  بتحسين وضعهم 
بمساواتهم  العمال  يطالب  كما  الباهظة،  التحويل« 
بــعــمــال الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة الأخــــــرى، والـــتـــي بعضها 
غـــيـــر مـــنـــتـــجـــة، وإطـــــــــاق ســـــــراح الــــعــــمــــال الــمــعــتــقــلــيــن 
مـــن أســابــيــع عـــدة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، ســـوى أنــهــم 
يطالبون بتحسين وضع العاملين وتوحيد كلمتهم 
لمواجهة تعسف إدارة الشركة. وأشارت النقابة إلى 
أنهم سيصعدون موقفهم ببدء إضراب شامل إذا لم 

تستجب إدارة الشركة لمطالبهم.

 الولايات المتحدة 
عمال شركة كيلوج في إضراب

بدأ العمال في جميع مصانع الحبوب التابعة لشركة 
كـــيـــلـــوج فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إضـــــرابـــــاً عــــن الــعــمــل 
يــــوم الـــثـــاثـــاء الــخــامــس مـــن الــشــهــر الـــجـــاري بــعــد أن 
وصـــلـــت الــنــقــابــة والـــشـــركـــة إلــــى طـــريـــق مـــســـدود على 
طاولة المفاوضات منذ عام. يتضمن النزاع مجموعة 
مـــتـــعـــددة مـــن الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــــالأجــــور والــحــقــوق 
ــــع  ــا مـــثـــل الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة ودفـ ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة والـ
الإجـــازة وزيـــادة الإجــــازة، ورفـــع تعويضات التقاعد 
المهنية  والصحة  السلامة  إدارة  ومــراقــبــة  المخفضة 
ومن أجل عقد العمل العادل للعمال. وقال أحد العمال: 
»نعمل سبعة أيام في الأسبوع من 12 إلى 16 ساعة 
في اليوم. وشركة كيلوج هي شركة أمريكية متعددة 
الــرئــيــســي في  الــغــذائــي ومــقــرهــا  الجنسيات للتصنيع 

باتل كريك، ميشيغان«.

 الولايات المتحدة 
عمال نقابات هوليود يصوتون لإضراب

صوتت النقابة التي تمثل عمال هوليوود يوم الاثنين  
الــــرابــــع مـــن الــشــهــر الــــجــــاري بــالــمــوافــقــة عــلــى الإضـــــراب 
للمطالبة بــظــروف عمل أفــضــل، والمطالبة بــأجــور أكثر 
ــــدلًا، بــعــد أن انـــهـــارت الــمــفــاوضــات بــيــن اتـــحـــاد الــعــمــال  عـ
النقابة  الماضي، هــذا وتضم  المنتجين الشهر  وتحالف 
ــــذة الـــتـــصـــويـــر ومــصــفــفــي  ــاتـ ــ ــقـــم الـــتـــصـــويـــر وأسـ ــمـــال أطـ عـ
الشعر وغيرهم من العمال الحرفيين، وصوت أكثر من 
50000 عامل بأغلبية ساحقة وصلت إلى 98٪ لصالح 
ــيـــان لـــهـــا »يــتــعــلــق هـــذا  الإضـــــــــراب، وقــــالــــت الـــنـــقـــابـــة فــــي بـ
التصويت بنوعية الحياة بالإضافة إلى صحة وسلامة 
السينما والتلفزيون،  الذين يعملون في صناعة  أولئك 
ولعمالنا احتياجات إنسانية أساسية مثل وقت استراحة 
الوجبات، والنوم الكافي، وعطلة نهاية الأسبوع، ورفع 

سلم الأجور، فهم يستحقون أجراً معيشياً عادلًا«.  

 ليبيا -  اتحاد عمال النفط والغاز 
يهدد بإضراب عام

هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بتنظيم احتجاجات 
شاملة بحقول الــغــاز ومستودعات الــتــزويــد بــالــوقــود، من 
أجل مطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب وتفعيل التأمين 
الــصــحــي والــرعــايــة الــصــحــيــة، وإلــغــاء ضــريــبــة الــدخــل، وقــال 
ــاد فــــي بــــيــــان لــــه إن الـــحـــكـــومـــة »تـــجـــاهـــلـــت حــقــوقــهــم  ــ ــــحـ الاتـ
المنصوصة وفق القوانين والقرارات الصادرة بخصوص 
الرعاية  الطبي وتوفير  التأمين  مرتباتهم، وتفعيل  زيـــادة 
الوطنيين من  الموظفين  لــهــم ولأســرهــم وإعــفــاء  الصحية 
استقطاع ضريبة الدخل، وفق ما نص عليه القانون أسوة 
بزملائهم في قطاعات الدولة المختلفة، وأضــاف الاتحاد: 
»الاعتصامات التي سوف تؤدي إلى إضراب عام  قادمة«، 
ودعـــا الاتــحــاد كــافــة الــمــســؤولــيــن وأصــحــاب الــقــرار بقطاع 
النفط الوقوف والتضامن معهم حتى يتم تأمين مطالبهم 

باعتبارهم جزءاً من العاملين في  قطاع النفط.

	ǧنبيل عكام

إن مــفــهــوم الــعــمــل الــائــق كــمــا عرفته 
ــيـــة واعـــتـــمـــد مـن  مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ
قــبـــــل الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي »هـــــو الــعــمــل 
الــــمــــنــــتــــج لــــلــــنــــســــاء والــــــــــرجــــــــــال، الـــــــذي 
للعاملين،  الأساسية  الحقوق  يحترم 
مـن الحريـة والعدالـة والأمن والكرامة 
ــيـــة، ويــتــضــمــن فـــــرص الــعــمــل  ــانـ الإنـــسـ
ــــور مُــجــزيــة  الــمــنــتــجــة الـــتـــي تـــــــوفـــر أجــ
تتناسب مع وسطي مستوى الحياة 
ــــن فـــي مــوقــع  الــمــعــيــشــيــة، ويـــوفـــر الأمـ
الــعــمــل والـــحـــمـــايـــة لــلــعــامــلــيــن فـــيـــه، من 
خلال تأمين شروط وقواعد الصحة 
والسلامة المهنية والحماية الجسدية 
للعامل خــال تأديته لعمله،  والعقلية 
للعمال  الاجتماعية  الحماية  وتــوفــيــر 
ــــرص أفـــضـــــــل لــتــحــقــيـــــق  ـــ ــــم، وفــ ــــرهـ وأسـ
ــــاح  ــتـ ــ تـ وأن  وتـــــــطـــــــويـــــــرهـــــــا،  الـــــــــــــــــــــذات 
لــلــعــامــلــيــن حــريــة الــتــعــبــيــر والــمــشــاركــة 
فـي القرارات التي تؤثر على حياتهم 
ويؤمن الفـرص المتسـاوية والمعاملـة 

المتسـاوية«. 
ــــر قــــضــــيــــة الأجــــــــــــــور مـــــــن أهـــــم  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــعـ وتـ
مـــحـــددات الــعــمــل الــائــق وهـــي تعتمد 
أي الأجــور على معايير ومؤشرات، 
ــــدد ســـــاعـــــات الــــعــــمــــل الـــتـــي  ــعـ ــ تـــتـــعـــلـــق بـ

يقضيها الــعــامــل خـــارج مــنــزلــه للعمل، 
ســــاعــــة   48 تــــــتــــــجــــــاوز  ألّ  ويــــــــجــــــــب  
أسبوعياً في حدها الأقصى والمعدل 
الــوســطــي لــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة الـــذي 
الــــــحــــــد الأدنــــــــــى  يـــــقـــــل عـــــــن  يـــــجـــــب ألّ 
ــلــــبــــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة عــنــد  لـــــهـــــذه الــــمــــتــــطــ
بـــدء التعيين ومــعــدل الإعـــالـــة، والــتــي 
تتلخص بــالــغــذاء والـــــدواء، والــســكــن، 
والــمــلــبــس، والــتــعــلــيــم لــلــعــامــل وأفــــراد 

أسرته التي يعيلها. 
اســتــطــاعــت الـــعـــديـــد مـــن الــنــقــابــات في 
بــعــض الــــدول تخفيض عـــدد ســاعــات 
ــلـــى ألّ تــــتــــجــــاوز 40 ســاعــة  الـــعـــمـــل عـ
عــمــل أســبــوعــيــاً وتـــم تثبيتها تشريعاً 
ــمــــل، حـــيـــث أظـــهـــرت  ــعــ ــيــــن الــ فـــــي قــــوانــ
العديد من الدراسات أن عدد ساعات 
الــــعــــمــــل الــــيــــومــــي الــــمــــنــــاســــب لــتــحــقــيــق 
إنــتــاج أفــضــل، تـــتـــراوح بــيــن 5 إلـــى 6  

ــاعــــات يــــومــــيــــاً. و»تـــشـــيـــر الأبـــحـــاث  ســ
ــاعــــات هــــي أقــصــى  إلـــــى أن خـــمـــس ســ
حـــــد يـــمـــكـــن لــمــعــظــمــنــا الـــتـــركـــيـــز عــلــيــه 
ــتـــرات  ــنــــاك فـ ــا، هــ ــ ــــيء مــ بــــشــــدة فــــي شــ
يــــمــــكــــنــــك فــــيــــهــــا تـــــــجـــــــاوز ذلـــــــــــك، ولــــكــــن 
الــحــقــيــقــة هـــي أن مــعــظــمــنــا لــديــه نحو 
ذلــــك الـــمـــقـــدار مـــن وقــــت الــعــمــل الــجــيــد 
ــــوم«. ومــــن الـــمـــحـــددات الأولـــيـــة  كـــل يــ
للعمل اللائق التي لا يلتزم بها وهي، 
فقدان عقود العمل الجماعية وبؤس 
عقود العمل الفردية التي هــي أشبه 
بعقود الإذعــــان. ومــن ضمن عناصر 
الـــعـــمـــل الــــائــــق أيــــضــــاً تــــوفــــر الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة، بحيث توفر 
للعامل إحساساً بالاستقرار والأمان.

ــلــــيــــن  الــــعــــامــ مـــــــن   %60 مـــــــن  أكــــــثــــــر  إن 
بـــأجـــر وخـــاصـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
غــيــر مــنــسّــبــيــن لـــدى مــظــلــة الــتــأمــيــنــات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــــرتــــفــــع الـــنـــســـبـــة بــيــن 
ــقــــدان  ــابــــل الـــــــذكـــــــور. إن فــ ــقــ الإنــــــــــاث مــ
الــعــمــل الــائــق فــي الــبــاد، لــيــس وليد 
انفجار الأزمة، بل هو ظاهرة سابقة 
لــهــا، حيث انــفــجــار الأزمـــة لــم  يساهم 
اللائق  العمل  انــهــيــار  ســوى بتسريع 
الــهــش وزيـــــادة تــراجــع مــقــومــاتــه. إن 
تــوفــيــر الــعــمــل الـــائـــق لــلــعــمــال يرتبط 
أتــى على  بحقوق أساسية مشروعة 
بــعــضــهــا الـــدســـتـــور وكــرســتــهــا مــعــايــيــر 
الــعــمــل والـــتـــشـــريـــعـــات الـــدولـــيـــة. ومــن 
أهــــــــم عــــــوامــــــل فــــــقــــــدان الــــعــــمــــل الــــائــــق 
تـــــقـــــاعـــــس الــــــحــــــكــــــومــــــات الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، 
والــنــقــابــات لــلــنــهــوض بــالــعــمــل الــائــق 
للعاملين، وما نشهده اليوم من غلاء 
وانهيار للقوة الشرائية للأجر، وعدم 
الدستوري  حقها  النقابات  استخدام 
فــــــــــي الــــــــــــدفــــــــــــاع عــــــــــن الأجــــــــــــــــر لــــجــــمــــيــــع 

العاملين. وقد تبين أن قوانين العمل 
أفــــــــــرزت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الاخـــــتـــــالات 
أثّــــــرت بــشــكــل ســلــبــي لــلــحــصــول على 
العمل الــائــق بـــدءاً مــن العقد شريعة 
ــــى الـــفـــصـــل مــــن الــعــمــل  الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن إلــ
والــتــســريــح الــتــعــســفــي لــلــعــمــال وليس 
العمال  انــتــهــاءا بالتهرب مــن تسجيل 
الاجتماعية  التأمينات  لــدى مؤسسة 
وهـــــذا أفـــســـح الـــمـــجـــال لــتــوســع قــطــاع 
العاملين  وزيــــادة  المنظم  غير  العمل 
ــــة  ــــوريـ ــمـــــت سـ ــ ــــضـ فــــــيــــــه. ولــــلــــتــــذكــــيــــر انـ
إلـــى مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة مــنــذ عــام 
1947 وصــــادقــــت عـــلـــى مــــا يـــربـــو عــن 
اتفاقياتها والــتــي من  اتفاقية مــن   50
ــيـــة الــتــي  ضــمــنــهــا الاتـــفـــاقـــيـــات الأســـاسـ
تتعلق بشروط العمل اللائق للعمال 
ــمــــل الأطـــــفـــــال  والــــــعــــــامــــــات وكــــــذلــــــك عــ

والأحداث.

العمل اللائق في يومه العالمي
في السابع من تشرين الأول من كل عام تحتفل النقابات 

العمالية في معظم البلدان الدولية والعربية ومنظمة 
العمل الدولية، باليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به 
منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق لتعزيز فكرة العمل 

اللائق، من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين 
بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم 

العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل في 
سوق العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من 

الحرية والمساواة والأمن والكرامة. 
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الإخوة والأصدقاء الأعزاء 
تــمــر عــلــيــنــا هــــذه الــســنــة ومـــازلـــنـــا جــمــيــعــاً 
لجائحة  الخطيرة  التداعيات  مــن  نعانى 
كـــــورونـــــا. إذ يــشــهــد الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 
حـــالـــيـــا أكـــبـــر كـــســـاد فــــي الــــتــــاريــــخ بــحــيــث 
يـــبـــدو أن الـــكـــســـاد الــعــظــيــم الـــــذي ضــرب 
الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة فـــي 
الــثــاثــيــنــات مـــن الـــقـــرن الــمــنــصــرم شــيــئــاً 
عــاديــاً بــالــمــقــارنــة بــمــا حــل ويــحــل بالعالم 
جراء الجائحة. ففي خلال سنتين ازداد 
تسريح العمال مما زاد من نسب البطالة 
ــــاد الفقر  بـــأرقـــام مخيفة ونــتــج عــنــه ازديـ

وتفاقم المشكلات الاجتماعية.
إنــنــا فــي اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي ندعو 
الجميع للمطالبة بتوفير اللقاح المجاني 
لــلــجــمــيــع لــتــســريــع الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي 
وتوفير التدريب عن بعد وابتكار حلول 
ــــرص لــلــعــمــل عــــن بــعــد  خــــاقــــة لإيــــجــــاد فــ
لــلــقــطــاعــات الــتــي عــانــى الــعــمــال فــيــهــا من 
التسريح أو تخفيض ساعات العمل وما 

نتج عنه من تخفيض للأجور.
نـــــدعـــــو الأمــــــيــــــن الــــــعــــــام لـــــأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــعــــرف  لاتـــــــخـــــــاذ مــــــــبــــــــادرة لإنـــــــشـــــــاء مـــــــا يــ
بــصــنــدوق الأزمـــــات يــخــصــص لمساعدة 
دول الــعــالــم الــتــي تــتــعــرض لــأزمــات أيــاً 
كـــان نــوعــهــا أو مــصــدرهــا ودون أن يتم 
تــســيــيــس الــمــســاعــدات كــمــا يــحــصــل الآن 
في فلسطين وسورية وفنزويلا وإيران 

وكوبا وغيرها.
فــــــــــي هـــــــــــــذا الــــــــــيــــــــــوم الــــــمــــــجــــــيــــــد نــــســــتــــذكــــر 
ــــم مــجــتــمــعــون  الـــمـــؤســـســـيـــن الأوائـــــــــل وهــ
فـــي بـــاريـــس فـــي الـــعـــام ١٩٤٥ لــيــحــاولــوا 
ــــســـــام والــــعــــدالــــة  ــــســـــوده الـ ــالــــم يـ رســــــم عــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمــــــــان لــلــجــمــيــع، ولــكــنــنــا 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه نـــرفـــض الــــواقــــع الـــذي 
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  أوصــــلــــتــــنــــا إلــــيــــه الــــســ

الجديدة للنظام العالمي الجديد
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســادســة والسبعين 
لــتــأســيــس اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي، في 
3 أكــتــوبــر 1945، ولـــمـــرّة أخـــــرى، نــكــرم 
تــــــاريــــــخ الاتـــــــحـــــــاد ومـــــــســـــــاره مــــــن خــــال 

اقتراح المطالب التالية:
-  الصحة العامة والمجانية للجميع :

الــوبــاء، عندما تعتبر الرعاية  كما أظــهــر 
الــدول  الصحية والطبية تكلفة مــن قبل 
ــإن الــــعــــمــــال هـــــم الــــذيــــن  ــ ــ ــــات، فـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والـ
يـــدفـــعـــون الـــعـــواقـــب الـــمـــأســـاويـــة لــتــدهــور 
أعضاء  النقابات  الــعــامــة. طالبت  الصحة 
ــابـــات الـــعـــالـــمـــي مـــنـــذ الــلــحــظــة  ــقـ ــنـ ــاد الـ اتــــحــ
ــلــــوبــــاء، بـــنـــظـــام صـــحـــي عـــــام و  الأولــــــــى لــ
مجاني ولقاحات آمنة ومجانية للجميع. 
ــــات الـــعـــالـــمـــي  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ فــــــي نــــــــــدوة اتــــــحــــــاد الـ
الأخــــــيــــــرة حـــــــول الــــلــــقــــاحــــات والأدويــــــــــــة، 
ــــادل جــمــيــع الــنــقــابــيــيــن الـــذيـــن شـــاركـــوا  جـ
فيها أن الصحة والأدويــة واللقاحات لا 
يمكن أن تكون سلعاً تجارية، بل يجب 
أن تــكــون ســلــعــاً اجــتــمــاعــيــة، وأنــــه يجب 
إلـــغـــاء بـــــــراءات الاخــــتــــراع عــلــى الأدويـــــة 
تماماً، فــي حين تــم إرســـال قــرار الندوة 

إلى جميع المنظمات الدولية.
 – تحسين المستوى المعيشي للعاملين 

والمتقاعدين :
ــــروة الـــهـــائـــلـــة الــمــنــتــجــة الـــيـــوم  ــثـ ــ تــكــفــي الـ
ــيـــاجـــات الــمــعــاصــرة  ــتـ لــتــلــبــيــة جــمــيــع الاحـ
ــلـــى وجـــه  ــعــــوب عـ لــجــمــيــع الـــعـــمـــال والــــشــ

الأرض. مــع ذلـــك، فـــإن الــتــنــاقــضــات بين 
العمال وقلة مــن أصــحــاب النفوذ تــزداد 
مع ظهور الأزمة الاقتصادية الرأسمالية 
الجديدة. أصدرت الحكومات تحت ستار 
الـــوبـــاء تــدابــيــر جـــديـــدة مــنــاهــضــة للعمال 
ــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــاشـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــد الأجـــــــــــور والـ ضــ
وظـــروف عمل الــعــمــال. لقد ازداد الفقر 
المدقع والبطالة. سيؤدي غلاء  والفقر 
الأســـعـــار فــي الـــوقـــود والــتــدفــئــة والــســلــع 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة إلـــــى جـــعـــل جــمــيــع الــعــمــال 
وأســرهــم فــي وضــع أســـوأ. نحن نطالب 
بتحسين فوري في مستويات المعيشة 
لــلــعــمــال والــمــتــقــاعــديــن مـــن خــــال زيــــادة 
الــــرواتــــب والـــمـــعـــاشـــات، مـــع عـــقـــود عمل 
جماعية تضمن ظــروف عمل لائقة، مع 

ضمان اجتماعي للجميع.
 – حريات نقابية وديمقراطية :

فــي الآونـــة الأخــيــرة، تــم تقييد الحريات 
الـــنـــقـــابـــيـــة والــــحــــقــــوق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
جميع أنحاء العالم، حتى تتقبل الشعوب 
فشل الدول الرأسمالية في إدارة الوباء، 
وعـــــدم الـــــرد عــلــى الإجـــــــــراءات الــجــديــدة 
ينظموا  للشعوب، وحــتــى لا  المناهضة 
نــضــالــهــم ضــد مــشــكــاتــهــم الـــحـــادة. القمع 
الــــــــذي تـــعـــرضـــت لـــــه الــــحــــشــــود الـــعـــمـــالـــيـــة 
والشعبية في أمريكا اللاتينية وأوروبــا 
ــا، والإرهــــــــــــاب، والـــعـــنـــف  ــيــــرهــ وآســــيــــا وغــ
مـــن قــبــل الـــقـــوى الــقــمــعــيــة بــحــجــة تــدابــيــر 
الحد من الوباء، التدابير الجديدة للحد 
مـــن حـــق الــعــمــال فـــي الإضـــــــراب، مــراقــبــة 
النقابات وسيطرتها، اضطهاد النقابيين، 
يجب ألّ يخفّض من معنويات العمال. 
كــمــا أظــهــر الــتــاريــخ مــــراراً وتـــكـــراراً، فــإن 
للعمال والــشــعــوب الــقــدرة عــلــى إســقــاط 
مـــضـــطـــهـــديـــهـــم، فــــهــــم الـــــذيـــــن لــــهــــم الـــكـــلـــمـــة 
الأخــــيــــرة عـــنـــدمـــا يـــنـــاضـــلـــون ويــطــالــبــون 

بطريقة منظمة وحاسمة.
القضاء على العنصرية والتمييز:

الذكرى الـ 76 لتأسيس اتحاد النقابات العالمي	
يوم نشاط عالمي لاتحاد النقابات العالمي تحت شعار:

حياة كريمة
للعمال وشعوب العالم!

يـــدعـــو اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي جــمــيــع 
الــنــظــر عن  العاملين للنضال مــعــاً بــغــض 
الـــعـــرق أو الــجــنــســيــة أو الــلــغــة أو الــديــن 
مـــن أجــــل مــصــالــحــهــم الــمــشــتــركــة. تــعــزيــز 
ــنــــصــــريــــة  ــعــ الــــــنــــــضــــــال الـــــمـــــشـــــتـــــرك ضــــــــد الــ
ــــدخـــــات  ــتـ ــ وكــــــراهــــــيــــــة الأجـــــــــانـــــــــب، ضـــــــد الـ
ــتــــي تـــخـــلـــق مـــــوجـــــات مــن  الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــ
اللاجئين والمهاجرين، من أجل ظروف 
والــمــهــاجــريــن،  للاجئين  كــريــمــة  معيشية 
ولإنهاء الحروب الإمبريالية واستغلال 

العمال المحليين والأجانب.
–  حماية البيئة:

الطبقية لاتخاذ  النقابية  الحركة  موقف 
والــعــمــال  البيئة  لحماية  مناسبة  تــدابــيــر 
مـــــن الــــحــــرائــــق والـــفـــيـــضـــانـــات والـــــــــزلازل 
ــفــــاف ومــــــا إلــــــى ذلــــك،  والأعــــاصــــيــــر والــــجــ
ــار إلـــــــى هــــذه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــوقـــــف ثـــــابـــــت. إن الافـ مـ
ـــديـــــد، و  ـــجــ الإجـــــــــــــــراءات لــــيــــس بـــــالأمـــــر الــ
هــو مــســؤول عــن الـــكـــوارث الــكــبــرى في 
الــبــيــئــة وعـــن الــضــحــايــا الــذيــن قــضــوا بعد 
كل كارثة طبيعية أو حالة طقس قاس. 
إن الــمــســؤول عــن عــواقــب الــكــوارث هو 
الــرفــض الإجـــرامـــي لتخصيص الــمــوارد 
الــمــاديــة و الــبــشــريــة والـــمـــعـــدات لــتــدابــيــر 
الحماية ولجعل البنية التحتية مناسبة، 
ولــيــس تــغــيــر الــمــنــاخ. يــجــب عــلــيــنــا نحن 
ــنــــا مــــــن أجــــل  ــالــ الـــــعـــــمـــــال، أن نــــكــــثــــف نــــضــ
اتخاذ تدابير فورية لحماية البيئة على 
ــــات الــــمــــعــــاصــــرة مــن  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أســـــــــاس الاحـ
خــــال الاســـتـــفـــادة مـــن إنــــجــــازات الــعــلــوم 

والتكنولوجيا.
–  التضامن العمالي:

ــالــــي  ــــن الــــعــــمــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــيــــر عـــــــن الـ ــبــ ــعــ ــتــ إن الــ
والأمـــــــمـــــــيـــــــة هـــــــو ســــــــــاح قــــــــــوي لـــلـــعـــمـــال 
ــــداء الــطــبــقــة  والـــشـــعـــوب يــضــغــط عــلــى أعــ
الـــعـــامـــلـــة ويـــــــزرع الـــصـــداقـــة والــــدعــــم بــيــن 
الــعــمــال ويــجــعــلــهــم أقــــوى فــي نــضــالاتــهــم. 
يطالب اتحاد النقابات العالمي، بحملته 

للتضامن ومساعدة الشعب الفلسطيني، 
جميع المناضلين بإظهار دعمهم العملي 
الــذيــن تعرضوا  الفلسطينيين،  لإخــوانــنــا 
ــلــــيــــة  ــلــــيــــات تـــــوغـــــل إســــرائــــيــ مـــــــؤخـــــــراً لــــعــــمــ

جديدة.
–  حــــــق كــــــل شــــعــــب أن يـــــقـــــرر بــنــفــســه 

حاضره ومستقبله:
لــعــام آخـــر، تــم إطـــاق خــطــط وتــدخــات 
إمبريالية جديدة ضد شعوب فلسطين 
وكــوبــا وأفــغــانــســتــان، لــصــالــح احــتــكــارات 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــات عــن  ــبـ ــ ــعــــرب بــــحــــزم وثـ وحـــلـــفـــائـــهـــم. نــ
تــــضــــامــــنــــنــــا مـــــــع الــــــشــــــعــــــوب الــــمــــتــــضــــررة 
مــــن الــــحــــروب والــــتــــدخــــات الإمــبــريــالــيــة 
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــات الاقـ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــاق الـ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
والـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  لـــــلـــــدول الــــقــــويــــة، 
ونـــــــــعـــــــــزز نـــــضـــــالـــــنـــــا مـــــــــن أجـــــــــــل الـــــــســـــــام، 
ــــي أن تـــقـــرر  ــــق الــــشــــعــــوب فـ ــــن أجــــــل حـ مـ
بــنــفــســهــا حـــاضـــرهـــا و مــســتــقــبــلــهــا بــــدون 
تدخلات خارجية. يجب على المنظمات 
ــهــــاء  ــــي إنــ الـــــدولـــــيـــــة أن تـــلـــعـــب دورهـــــــــــا فــ
الـــــتـــــدخـــــات والـــــعـــــقـــــوبـــــات ضــــــد ســــوريــــة 
والـــيـــمـــن وفــلــســطــيــن وكــــوبــــا و فــنــزويــا 
وأفغانستان. بعد النجاح في عقد ثلاثة 
مـــؤتـــمـــرات عــالــمــيــة تــضــامــنــا مـــع شــعــوب 
فنزويلا وفلسطين وكوبا، مع عدد من 
الأحـــداث والأنشطة الأخـــرى، سيستمر 
الــعــمــل الأمـــمـــي الـــثـــري لاتـــحـــاد الــنــقــابــات 

العالمي وأعضائه وأصدقائه.
الزملاء والزميلات

احتفلوا بـــ 3 أكتوبر 2021 بأية طريقة 
تــنــاســبــكــم. أنــــشــــروا لــلــعــامــلــيــن أن الأمــــل 

موجود في نضالاتنا.
بــأمــمــيــة وروح نــضــالــيــة، دعـــونـــا جــمــيــعــاً 
ــاً مــتــحــديــن لــلــمــؤتــمــر الــثــامــن  نــســتــعــد مـــعـ

عشر لنقابات العمال العالمية.
 دمشق 2021/10/3   المكتب الإقليمي 

لاتحاد النقابات العالمي  

يطالب اتحاد 
النقابات العالمي 
بحملته للتضامن 

ومساعدة 
الشعب 

الفلسطيني 
جميع المناضلين 

بإظهار دعمهم 
العملي لإخواننا 

الفلسطينيين 
الذين تعرضوا 

مؤخراً لعمليات 
توغل إسرائيلية 

جديدة
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منذ أن انطلق مسار أستانا، أصبح واضحاً أن 
التقارب الروسي-التركي بات مصدراً رئيسياً 
ــــات  ــــولايـ ــــة الـ ــــاصـ ــلــــغــــرب، وخـ لـــلـــقـــلـــق بـــالـــنـــســـبـــة لــ
الــمــتــحــدة الــتــي لــم تــدّخــر أيـــة فــرصــة لتقويض 
مـــا كــــان مـــن الــــواضــــح أنــــه عـــاقـــة إســتــراتــيــجــيــة 
ــقـــــوى الــــدولــــي  ــ تـــعـــمـــل خـــــــارج نــــطــــاق تـــــــــوازن الـ
القديم، وضمن الجهود التي تصب في إرساء 
توازن دولي جديد. وقد امتدت أدوات الغرب 
المستخدمة في التأثير على هذه العلاقة على 
طيف واســـع مــن الإجــــراءات بينها: اقتصادية 

وسياسية/ دبلوماسية وعسكرية وإعلامية.
فـــي هــــذه الــــمــــادة ســنــلــقــي نـــظـــرة ســريــعــة على 
أمثلة من التغطية الإعلامية للاجتماع الأخير 
بين رئيسي الدولتين، بوتين وأردوغـــان، في 
نهاية الشهر الماضي في سوتشي، في اجتماع 
اســتــمــر قــرابــة ثـــاث ســاعــات دون أي مؤتمر 
ــنـــاك تــصــريــحــات  ــــك. وكــــانــــت هـ صــحــفــي بـــعـــد ذلــ
مــنــفــصــلــة مــــن الـــرئـــيـــســـيـــن وتـــعـــلـــيـــقـــات مــقــتــضــبــة 
مـــن مــســؤولــيــن آخــــريــــن، ولـــكـــن لـــم يــتــم الــتــكــلــم 

بالتفاصيل.
ورغــــم عـــدم وجــــود كــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل حــول 
اللقاء، إلا أنّ التصريحات التي أطلقها الطرفان 
بـــعـــد لــقــائــهــمــا وخــــالــــه، تــحــمــل إشــــــــارات أولـــيـــة 
عــلــى نــقــلــة جـــديـــدة ضــمــن الــتــفــاهــمــات الــثــنــائــيــة 
بــمــا يــخــص ســـوريـــة. وربـــمـــا أهــــم مـــن ذلــــك من 
وجهة النظر الأمريكية أنّ تلك التصريحات قد 
حملت توجهاً منسجماً أكثر حدة ضد الوجود 
ــــان لافــــتــــاً فــــي هـــذا  الأمـــريـــكـــي فــــي ســــوريــــة. وكــ
الإطار تصريح أردوغان عن ضرورة مغادرة 
الأمريكيين لسورية، وهو التصريح الأول من 
نوعه بهذه الحدّة وبهذه المباشرة... إضافة إلى 
التصريحات التي تحدثت عن »مقاربة شاملة« 
للوضع الــســوري باتجاه حــل سياسي شامل. 
هذه التصريحات، ورغم عموميتها، ورغم بقاء 
تعقيدات عديدة على رأسها الاحتلال التركي 
لمناطق من الشمال السوري، وكذلك استمرار 
ــــرى  ــنـــــصـــــرة وتــــنــــظــــيــــمــــات أخــ ــ وجـــــــــود جـــبـــهـــة الـ
ــــاب، إلا أنّ الاتــجــاه  مصنفة عــلــى قــوائــم الإرهــ
وربما  والتركية،  الروسية  للتصريحات  الــعــام 
على الخصوص غــيــاب التفاصيل مــع وضــوح 
ــيـــر إلـــــــى أن الـــبـــلـــديـــن  الاســـــتـــــهـــــداف الــــــعــــــام، تـــشـ
ملتزمان بمواصلة العمل على العلاقات بينهما 
على مستوى إستراتيجي وبعيد المدى، وأنّ 
إنـــهـــاء أي خـــاف حـــول الـــشـــأن الـــســـوري بــات 

ضرورة ملحة للمضي قدماً.

جولة في الصحف الغربية
قبل الاجتماع، اقترح مقال في وكالة أسوشيتد 
بــــرس أن تــركــيــا تــتــجــه إلــــى روســـيـــا »بـــعـــد أن 
ــبـــت الــــمــــحــــادثــــات مــــع بــــايــــدن آمــــالــــهــــا«، فــي  ــيّـ خـ
إشـــارة إلــى المحادثات بين بــايــدن وأردوغـــان 
خــــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة. وقــد 
أشــــــار الـــمـــقـــال إلـــــى أن خــيــبــة الأمــــــل هـــــذه هــي 
السبب في أن الرئيس التركي »سيسعى إلى 

توثيق العلاقات مع روسيا«.
ــتــــمــــاع  ــعــــد الاجــ ــــالات أخـــــــــرى بــ ــقــ ــ واســـــتـــــمـــــرت مــ
بالخطاب نفسه؛ ففي مقال نشرته بلومبرج، 
فإنّ أول شيء يقوله الكاتب هو: »قد لا يكون 
للزعيم التركي مكان يلجأ إليه سوى موسكو 
الآن بــعــد أن أحــــرق جــســوره مــع واشــنــطــن«. 
ويصور المقال الاجتماع الذي عقد قبل بضعة 
ــــام عــلــى أنــــه »الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة فـــي انــفــصــال  أيـ
تـــركـــيـــا عــــن الـــتـــحـــالـــف الـــمـــتـــهـــالـــك مــــع الــــولايــــات 

المتحدة«.
وبطريقة مــا، يخلص الكاتب إلــى أنــه »لــم يتم 
ــامــــة« )بـــعـــد اجــتــمــاع  الـــتـــوصـــل إلـــــى قــــــــرارات هــ
ســوتــشــي(، على الــرغــم مــن وجـــود الكثير من 
الــتــكــتــم مــن كــا الــجــانــبــيــن. وفـــي نــهــايــة الــمــقــال، 
يــقــرر الــكــاتــب أن روســيــا حصلت على الحصة 
الأكبر من هذا اللقاء، بينما خرجت تركيا في 
الــنــهــايــة خـــاســـرة، ولـــم تــحــصــل عــلــى أي شــيء 
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه خــســرت  ــقـــيـــاس، وفــ ــلـ قــــابــــل لـ

الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
ــلــــســــي يـــحـــلـــل أربـــعـــة  ــال لــلــمــجــلــس الأطــ ــقــ فـــــي مــ
محللين اللقاء الأخير بين بوتين وأردوغـــان، 
حيث يصور أحد المحللين أن العلاقة تحركها 
»الـــعـــاقـــات الــمــتــدهــورة بــيــن أنـــقـــرة والـــغـــرب« 
ـــــرى  ــاد أردوغــــــــــــــان عــــــن الـــــــغـــــــرب«. ويـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ و»ابــ
محلل آخـــر، وهــو جيمس جــيــفــري، أن أهمية 
ــة بــــغــــيــــاب الــــدعــــم  ــ ــــوعـ ــدفـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاع الأخــــــيــــــر مـ
الأمريكي، الذي كان قد عزز تركيا في السابق. 
يقول جيفري إن »وقف إطلاق النار في إدلب 
نــتــج عـــن الــدبــلــومــاســيــة الأمــريــكــيــة الـــتـــي تــدعــم 
التركية والإسرائيلية في  العسكرية  العمليات 
ســـوريـــة، ومـــن خـــال إبــقــاء الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 

العلاقة الروسية- التركية: »عيون مغلقة على اتساعها«!
يدرك أي متابع للملف السوري أهمية 

وتأثير العلاقة الروسية- التركية على 
سورية، سواء الجوانب الإيجابية من تلك 

العلاقة أو الجوانب السلبية... وكانت 
هذه العلاقة قد أخذت منحى جديداً 

بالإطار الرسمي من خلال مسار أستانا 
الذي ولد نهاية عام 2016.

هــنــاك، للضغط عــلــى روســيــا والأســــد مــن أجــل 
التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع«.

ــيــــتــــور« إلــــــى أن  ــقــــال آخــــــر فـــــي »الــــمــــونــ أشـــــــار مــ
المحرك الرئيسي لعلاقة تركيا مع روسيا هو 
»عملية موازنة ]تقوم بها تركيا[ بين روسيا 
والولايات المتحدة«، وأن العامل الرئيسي في 
الاجــتــمــاع الأخــيــر بــيــن أردوغـــــان وبــوتــيــن هو 
فشل »جهود أنقرة لتعزيز مكانتها في حلف 
شمال الأطلسي وفشلها في إصــاح العلاقات 

مع واشنطن«.
ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ الإعــــــــــــــام  كـــــمـــــا رأت وســـــيـــــلـــــة 
الــتــوتــرات بعد فشل  »فاينانشال تايمز« أن 
ــيــــن بـــــايـــــدن وأردوغـــــــــــــــان خــــال  ــاع بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة عــامــل مهم 
فــي الــتــقــارب الــروســي-الــتــركــي. كــمــا وصــف 
كاتب المقال روسيا بأنها »حليف المصلحة 

العرضي« لتركيا.
ــــت«  ــــوســ بــ ــا أن صــــحــــيــــفــــة »جـــــــيـــــــروزالـــــــيـــــــم  ــ ــمــ ــ كــ
»الإسرائيلية« كانت لديها الفكرة نفسها، على 
الــرغــم مــن الإشـــــارة إلـــى أن »الــتــحــرك الــتــركــي 
نــحــو روســيــا لا يــحــدده فــقــط تــراجــع عــاقــات 
أنقرة مع واشنطن«. ويشير المقال إلى أن أحد 
العوامل الدافعة هو موقع تركيا في المنطقة، 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــجـــنـــب الانــــعــــزالــــيــــة  ــيـــمـ ــا فـ ــيـــمـ ولا سـ
الإقــلــيــمــيــة، وهـــو مــا يــفــســر جــهــودهــا للتواصل 
»مـــع الإمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة ومــصــر، ولا 
سيما إسرائيل«. ومع ذلك، يخلص المقال إلى 
أن »جــهــود أنــقــرة المستمرة فــي هــذا المجال، 
وتحركاتها  واشنطن،  عــن  المتزايد  وابتعادها 
اتـــجـــاه روســـيـــا ومــعــارضــتــهــا الــمــبــاشــرة لأقـــرب 
حــلــفــاء إســرائــيــل الإقــلــيــمــيــيــن والــنــاشــئــيــن تعني 
أنــــه مـــن غــيــر الـــمـــرجـــح حـــــدوث تـــقـــارب وشــيــك 
بـــيـــن تـــركـــيـــا وإســــرائــــيــــل، وأن الـــجـــهـــد الــمــفــرط 
اتجاهها غير مجد وربما غير مستصوب في 
المستقبل الــمــنــظــور«. كــل هــذا يمكن تلخيصه 
بــعــنــوان مــقــال جــيــروزالــيــم بــوســت: »الــعــاقــات 
المتنامية بين تركيا وروسيا هي مصدر قلق 

لإسرائيل«.

!Eyes wide shut
ــائــــل الإعـــــــام الــغــربــيــة  بــشــكــل عــــــام، تــــحــــاول وســ
ــة، ومــــعــــهــــا وســـــائـــــل إعــــــــــامٍ ســــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ والأمـ
مــحــســوبــة عــلــى الــطــرفــيــن الــمــتــشــدديــن، تــحــاول 
ــه تـــوجـــه مـــن قبل  ــــر بــرمــتــه عــلــى أنــ تــصــويــر الأمـ
تركيا إلــى روســيــا بعد أن »رفضتها« الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة أو »خـــــــاب أمـــلـــهـــا« فـــيـــهـــا، كـــمـــا لــــو أن 
هذه العلاقة هي شيء حدث مؤخراً أو حادثة 
عـــابـــرة، أو الأهــــم مــن ذلــــك، أنــهــا عــاقــة مــدفــوعــة 
بسلوك أمريكي، وأن روسيا بالنسبة إلى تركيا 
هي خيارٌ ثــانٍ أو مــاذ أخير، أو أنها بالأحرى 
مجرد وسيلة تكتيكية تستخدمها تركيا لابتزاز 
الولايات المتحدة. وبالرغم من أنه لا يمكن نفي 
محاولات الابتزاز التركية أو محاولة اللعب بين 
العُظميين، ولــكــن اخــتــصــار الأمـــر بهذه  القوتين 
النقطة ذات الطابع التكتيكي هو إغفال للاتجاه 
الــعــام الإســتــراتــيــجــي الـــذي تسير وفــقــه الأمـــور، 
والــذي من الــواضــح أنّــه ليس مرضياً لا للغرب 

ولا للمتشددين من الأطراف السورية.
من المثير للانتباه فعلًا، كيف يتعاطى الإعلام 
الغربي بشكلٍ منضبط جداً وموحدٍ مع العلاقة 
الــتــركــيــة الــروســيــة؛ فــهــو يــصــرّ عــلــى الــنــظــر إلــى 
الموضوع من وجهة النظر »التكتيكية«، ويصر 
فــي الــوقــت نفسه على إغــفــال جــوهــر المسألة، 
فمن  الـــمـــدى...  بعيد  الإستراتيجي  أي جانبها 
عــــادة الإعـــــام الــغــربــي أن يــنــاقــش عــلــى الأقـــل 
احـــتـــمـــالات الأبـــعـــاد الإســتــراتــيــجــيــة، ولــكــنــه في 
ــيــــة، ووفــــقــــاً لــمــا  ــالـــة الـــعـــاقـــة الـــتـــركـــيـــة الــــروســ حـ
اســتــطــعــنــا مــتــابــعــتــه مـــن إعـــــام غـــربـــي، يــرفــض 
حتى طرح هذه الاحتمالات أو التفكير بها... 
وهــذا بحد ذاتــه مؤشر على مــدى فهم الغرب 

لأبعاد تلك العلاقة بالمعنى الإستراتيجي...
تترجم قنوات الأفــام عنوان الفيلم الأمريكي 
الـــعـــربـــيـــة:  ــــى  إلــ  Eyes wide shut الـــشـــهـــيـــر 
»عيون مغلقة على اتساعها«، والمقصود هو 
الــعــيــون الــمــفــتــوحــة بــشــدة أمــــام مــشــهــدٍ واضـــح 
ترفض أن تراه وترفض أن تصدقه... يبدو أنّ 
عيون الإعــام الغربي اتجاه العلاقة الروسية 

التركية، هي »عيون مغلقة على اتساعها«...

من المثير للانتباه 
فعلًا كيف يتعاطى 

الإعلام الغربي 
بشكلٍ منضبط جداً 

وموحدٍ مع العلاقة 
التركية الروسية
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	ǧمركز دراسات قاسيون

ــيــــون خــــــال الأســــابــــيــــع الـــمـــاضـــيـــة  نــــشــــرت قــــاســ
مجموعة مــقــالات ودراســــات حــول خــط الغاز 
»الــعــربــي«، )يمكن الــعــودة لها عبر الــروابــط: 
1، 2، 3، 4، 5(. نتابع في هذه المقالة دراسة 
جــانــب آخـــر مــن الــمــســألــة نفسها، والــــذي يمكن 
اختصاره بالسؤال التالي: ما هو الدور الفعلي 
لحكومتي مصر والأردن فــي هــذا الــمــشــروع، 
وذلك بالتناسب مع الشركات الخاصة المحلية 
والأجــنــبــيــة العاملة فــي مجالي الــغــاز والــطــاقــة، 

في كلٍ من البلدين؟

غاز مصري... ولكنْ من المالك؟
• وفقاً لوزير البترول المصري الأسبق أسامة 
كمال، في حديث له مع موقع إيكونومي بلس: 
»لا تمتلك مصر كل ما تنتجه من الغاز؛ إذ تبلغ 
حــصــة الــحــكــومــة ثــلــثــي مـــا يُــنــتــج فــقــط، والــثــلــث 
الأخير يملكه الشركاء الأجانب، وهم الشركات 

الأجنبية المُنقبة«.
• الإنتاج الإجمالي لمصر من الغاز الطبيعي 

هو 7 مليار قدم مكعب يومياً، حصة الحكومة 
ــتـــهـــاك  الـــمـــصـــريـــة مـــنـــهـــا هــــي 4.5 مــــلــــيــــار. الاسـ
الـــداخـــلـــي الــيــومــي فـــي مــصــر هـــو 6 مــلــيــار قــدم 
يـــومـــيـــاً... أي أنّ الــحــكــومــة الــمــصــريــة تستهلك 
كل ما تنتجه من غاز، وتشتري إضافة له 1.5 
مليار قدم مكعب من الغاز يومياً من »الشركاء 

الأجانب«.
• كنا قد بيّنا في مقالين سابقين )1، 2(، أنّ 
مصر قد صدرت العام الماضي 1.8 مليار متر 
مكعب مــن الــغــاز، فــي حين أنّ الفائض الفعلي 
بين الإنتاج والاستهلاك كان 0.7 مليار فقط، 
وبـــيّـــنـــا أن هـــــذا الـــفـــائـــض بـــالـــكـــاد يـــفـــي بــحــاجــة 
لبنان وحــدهــا، وأنّ الــفــارق بين رقــم التصدير 
ورقــــــم الـــفـــائـــض )1.1 مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب( هــو 
عــلــى الأرجـــــح غــــاز »إســـرائـــيـــلـــي« جــــرت إعــــادة 
تصديره عبر مصر، )إمــا بحالته الطبيعية أو 

بعد إسالته(.
• نــضــيــف هــنــا، وبــنــاء عــلــى تــصــريــحــات وزيــر 
ــــه مــن التضليل  الــبــتــرول الــمــصــري الأســـبـــق، أنّ
اعــــتــــبــــار الـــدولـــة الــمــصــريــة مُــــــــصــــــــدّراً –وإنْ 
ــا يـــقـــولـــه الــــوزيــــر  ــ ــلــــغــــاز؛ وهـــــــذا مـ ــاً- لــ ــعــ ــتــــواضــ مــ

خط الغاز »العربي«...

على السطح، يجري تقديم النسخة الحالية من المشروع المسمى »خط الغاز العربي«، 
على أنّها اتفاق بين مجموعة حكومات عربية هي: مصر، الأردن، سورية، ولبنان، ومع 

احتمال مخططات لتشميل العراق من باب الكهرباء... ولكنْ هذا على السطح فقط، لأنّ 
المشهد مختلف تماماً لمن يريد البحث في ما هو أعمق...

بطريقة ملطّفة ضمن الحوار المشار إليه آنفاً: 
»صادرات الغاز نابعة من الأراضــي المصرية، 
ولكن قد يكون المالك لها الشركاء الأجانب«. 
إضافة إلــى كــام الوزير فــإنّ الأرقــام تقول إنّ 
مصر بــهــذا المعنى هــي مــســتــوردٌ صـــافٍ للغاز 
الــطــبــيــعــي، الــمــصــري وغــيــر الــمــصــري! أي أنها 
)وإلى جانب ما تستورده من غاز من الكيان 
عبر خط عسقلان العريش( فإنها تشتري ما 
ينقصها مــن احتياجات داخــلــيــة مــن »الــشــركــاء 
الأجانب« العاملين على أراضيها، وهذا النقص 

يصل إلى 15.5 مليار متر مكعب سنوياً.
• ولكي نتمكن من تبيّن معنى هذا الرقم الذي 
تشتريه مصر سنوياً من »الشركاء الأجانب« 
ــلــــي،  لــتــســتــكــمــل احــــتــــيــــاجــــات اســـتـــهـــاكـــهـــا الــــداخــ
فسنعقد الــمــقــارنــات الــتــالــيــة: أولًا: يــشــكــل هــذا 
الــرقــم 25.8% أي حــوالــي ربــع استهلاك مصر 
من الغاز، أي أنّ مصر تشتري ربع استهلاكها 
الداخلي من الغاز من »شركاء أجانب«. ثانياً: 
يــشــكــل هــــذا الـــرقـــم 22% مـــن إجـــمـــالـــي مـــا ينتج 
من غــاز »نابع من الأراضــي المصرية«. ثالثاً: 
وضحنا في مادة سابقة أنّه بافتراض أن لبنان 
تــريــد ســد كــامــل عجزها الكهربائي والــوصــول 
إلى 24 ساعة وصل كهربائي يومياً باستخدام 
الغاز فقط، فإنها ستحتاج بين 1.6 و2.3 مليار 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز ســنــويــاً )وســـطـــيـــاً 1.95 
مليار متر مكعب(. أيّ أنّ حاجة مصر من الغاز 
التي تشتريها من »الشركاء الأجانب« سنوياً 
لأغــــراض الاســتــهــاك الــداخــلــي هــي وســطــيــاً 8 

أضعاف حاجة لبنان... وبعد ذلك يقال لنا إنّ 
مصر ستصدر الغاز إلى لبنان لـ»مساعدته على 
حلّ أزمته«، والَأولــى –والحال ما هي عليه- 
أن تلتفت الحكومة المصرية لإيجاد طرقٍ لسد 
عجزها الداخلي بدل أن تشتغل كواجهة لقيام 

»الشركاء الأجانب« بتصدير غازها!

كهرباء أردنية... ولكن من المالك؟
• ارتـــفـــع الـــديـــن الـــعـــام الأردنـــــي خـــال الأشــهــر 
الــخــمــســة الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي لــيــصــل إلــى 
38.1 مليار دولار، وهو ما يكافئ 85.9% من 

الناتج المحلي الإجمالي.
 7.62 حـــــوالـــــي  أي  الــــــديــــــن،  هـــــــذا  مـــــن   %20  •
مــلــيــار دولار، هــو ديـــن عــلــى »شــركــة الكهرباء 
ــفـــهـــمٍ صـــحـــيـــحٍ لــكــيــفــيــة  ــــة. ولـ ــيــ ــ الـــوطـــنـــيـــة« الأردنــ
عـــمـــل قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء فــــي الأردن لا بــــد مــن 
الإشــارة إلى أنّ شركة الكهرباء الوطنية التي 
تــتــحــمــل هــــذا الـــديـــن الــضــخــم تــمــتــاز بــخــاصــتــيــن 
فــريــدتــيــن: 1- هــي شــركــة الــكــهــربــاء الحكومية 
الــوحــيــدة فــي الأردن، وهـــي فــي الــوقــت نفسه 
شــركــة الــكــهــربــاء الــوحــيــدة الــخــاســرة، فــي حين 
إنّ كــل شــركــات الــكــهــربــاء الــخــاصــة الــعــامــلــة في 
الأردن هي شركات رابحة. 2- لا تعمل هذه 
الــشــركــة فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء، وإنـــمـــا وظيفتها 
هي النقل والتحكم الكهربائي وشراء الكهرباء 
المنتجة مــن الــشــركــات الخاصة وإعـــادة بيعها 
للمستهلكين... أي أنّ هنالك في الأردن نمطاً 
فــريــداً وعجيباً مــن خصخصة الــكــهــربــاء؛ حيث 

حاجة مصر من الغاز 
التي تشتريها من 

»الشركاء الأجانب« 
سنوياً لأغراض 

الاستهلاك الداخلي 
هي وسطياً 8 

أضعاف حاجة لبنان
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 الحكومات مجرد واجهات!
أصحاب هذه المخططات قد توقعوا مسبقاً حصول الدمار 

الذي عمّ المنطقة بشكل ممنهج

تظهر الحكومة 
الأردنية في مسألة 

الكهرباء بوصفها 
واجهة للقطاع 

الخاص المحلي 
والأجنبي

يجري توزيع الأرباح والخسائر بشكل ثابت: 
الشركات الخاصة تأخذ الأرباح، والشركة 

الحكومية تأخذ الخسائر.
• يفسر المهندس فـــراس الــعــجــارمــة - وهو 
النائب الأردني وعضو لجنة الطاقة النيابية- 
هـــــذه الــــخــــســــارة فــــي لــــقــــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي بـــتـــاريـــخ 
ــا الأردنــــيــــة. يــقــول  2021/7/28 عــلــى قــنــاة رؤيــ
العجارمة: »تم تضليل الحكومة الأردنية عبر 
شركات ودراسات بالقول إنّ الأردن سيحتاج 
عام 2020 إلى 5000 ميغا واط من الكهرباء. 
تم توقيع اتفاقات جائرة على موازنة الدولة 
والآن يـــريـــدون تــدفــيــعــهــا لــلــمــواطــن«. ويــتــابــع: 
ــلــــيــــون ديـــــنـــــار أردنـــــــي  »نـــــدفـــــع ســــنــــويــــاً 380 مــ
اســمــه  بـــنـــد  اســـتـــطـــاعـــة؛  مـــلـــيـــون دولار[   536[
اســتــطــاعــة«، ويـــشـــرح عــبــر مــثــال فــيــقــول: »إذا 
كانت عندك شركة طاقة وأنا ]الحكومة[ موقع 
معك عقد. يمكنك أن تعطيني 200 ميغا واط، 
وأنــا غير قــادر على أن آخــذ منك إلا 100، مع 
ذلك علي أن أعطيك ثمنها ]ثمن الـ200[، سواء 
أخذتُ أم لم آخذ. وبعض هذه الاتفاقيات يمتد 

حتى عام 2047«.

• لإلــقــاء الــضــوء أكــثــر على عملية »التضليل« 
التي يتحدث عنها العجارمة، لا بد من الإشارة 
إلـــى أنــهــا بــــدأت مــنــذ عـــام 2007 تــحــت مسمى 
»الإصـــاح« ضمن خطة من 15 عاماً بتوصية 
من صندوق النقد الدولي، والذي طرح مؤخراً 
خطة جديدة لـ»إصلاح التشوهات« تمتد على 
ثـــاثـــة أعـــــوام مـــن 2021 إلــــى 2024 وتــتــضــمــن 
الكهربائية وأسعارها  الــشــرائــح  إعـــادة تعريف 
ضـــــمـــــن هــــــــــدف هــــــــو »إعــــــــــــــــــادة تـــــوجـــــيـــــه الـــــدعـــــم 
ــقــــارئ الـــســـوري  لــمــســتــحــقــيــه«. ولـــيـــس عــلــى الــ
أن يــســتــغــرب الــتــعــبــيــر الــــذي اســتــخــدمــتــه أيــضــاً 
الــحــكــومــات الـــســـوريـــة، لأنّ الــمــعــلــم والــمــشــرف 
واحدٌ في كل هذه الأنظمة وهو صندوق النقد 
والــبــنــك الـــدولـــيـــان الـــلـــذان يـــوزعـــان وصــفــاتــهــمــا 

على حكوماتـ»نا«.
• الملفت، وربما المثير للسخرية، هو تفاجؤ 
التي  بالنتائج  الدوليين  النقد والبنك  صندوق 
خططا للوصول إلــيــهــا... وفــقــاً للصحفية رهــام 
زيدان: »قال البنك الدولي اليوم ]2021/5/29[ 
الكهرباء فــي الأردن يشكل مفارقة  إن قــطــاع 
من حيث الإصلاحات؛ حيث حقق في السابق 

نجاحات فــي اجــتــذاب اســتــثــمــارات جــديــدة من 
ــبـــع ذلـــك  الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي الـــكـــهـــربـــاء ثــــم تـ
اخـــتـــالات اقــتــصــاديــة كــلــيــة تتعلق بــالاســتــدامــة 
المالية وتراكم الــديــن«... وهــذه المفارقة التي 
يــتــحــدث عــنــهــا الــبــنــك الـــدولـــي بــطــريــقــة التفافية 
كعادته، هي ذاتها التي تحدثنا عنها آنفاً: حيث 
الـــنـــجـــاح والأربــــــــاح هـــي مـــن نــصــيــب الــشــركــات 
الــخــاصــة، والخسائر هــي مــن نصيب الحكومة 

والشعب الأردني.
• بالعودة إلى جوهر المسألة التي نناقشها، 
ــبـــة  ــمـــركـ ــــة الـ ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ فـــــــــإنّ اســـــتـــــهـــــداف رفــــــــع الاسـ
فـــي الأردن إلــــى أرقــــــامٍ تــفــوق بــمــراحــل حــاجــة 
الاســتــهــاك الــداخــلــي، وعــلــى حــســاب الحكومة 
ــا يــتــضــح مــمــا  ــمــ وتــــالــــيــــاً الـــشـــعـــب الأردنـــــــــي -وكــ
سبق- هو أمرٌ مخطط له منذ سنوات طويلة، 

ولكن لماذا؟
رفـــــع  بــــمــــخــــطــــطــــات  عــــــــــام 2007  بــــــــــدأ  مَــــــــــــنْ   •
لــتــحــويــلــهــا  فــــي الأردن  ــبـــة  الـــمـــركـ الاســـتـــطـــاعـــة 
نحو التصدير، رفعها على أساس معرفته بأنّ 
هــنــالــك ارتــفــاعــاً ســيــجــري فــي الــطــلــب الإقليمي 
عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. وإذا عـــدنـــا إلــــى ذلــك 
التاريخ، فــإنّ سورية ولبنان والعراق لم تكن 
تعاني من أزماتٍ كبرى في الطاقة الكهربائية. 
أي أنّ أصــحــاب هـــذه الــمــخــطــطــات قــد تــوقــعــوا 
مسبقاً حصول الدمار الذي عمّ المنطقة بشكل 
ممنهج، أو أنهم في أحسن الأحــوال استفادوا 
ــفـــرصـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة« لــلــتــدمــيــر الــمــمــنــهــج  مـــن »الـ

الذي جرى بعد ذلك...
ــــر الــــــجــــــوهــــــر، فـــــــــــإنّ مـــــــن يـــســـتـــعـــد  ــــوهــ • فـــــــي جــ

إلــى مُــصــدّرٍ للكهرباء هــو قطعاً ليس  للتحول 
الأردن كــبــلــد، ولــيــس الأردن كــحــكــومــة، ولكن 
مجموعة شركات خاصة يصعب تعقب من هم 
مالكوها الفعليون. وأهــم من ذلــك أنّ الشريك 
والــــرابــــح الأســــاســــي فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة تكشفه 
حــقــيــقــة أنّ 88% مــــن عــمــلــيــة تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
فــي الأردن، وكما أشــرنــا فــي مقال ســابــق، تتم 
ــتـــوردة. وكـــنـــا قد  ــيـــة مـــسـ بـــاســـتـــخـــدام طـــاقـــة أولـ
ــنــا أنّ هــنــالــك تــطــابــقــاً شــبــه كــامــل بــيــن الــرقــم  بــيّ
الـــذي تــدفــعــه الأردن ســنــويــاً لاســتــيــراد الطاقة 
الأولــيــة المخصصة لإنــتــاج الــكــهــربــاء )حــوالــي 
التقديرية  القيمة  وبــيــن  مــلــيــون دولار(،   686
لثمن الغاز الذي تستورده الأردن سنوياً من 

»إسرائيل« )حوالي 666 مليون دولار(.
• كما هو حال الغاز المصري، تظهر الحكومة 
الكهرباء بوصفها واجهة  الأردنــيــة فــي مسألة 
للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بل وتدفع 
ــــن جــــيــــوب الأردنــــيــــيــــن طـــبـــعـــاً(  هــــي نــفــســهــا )مــ
أرباحها للشركاء  تــاركــة  العملية،  تكاليف هــذه 
ــانـــــب«... وكـــل ذلـــك ضمن  ــ »الــمــحــلــيــيــن« و»الأجـ
رعاية وتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي...
ــقــــة،  ــابــ ــــالات الــــســ ــقــ ــ ــمــ ــ ــلــــة الــ ــــط مــــــع جــــمــ ــربـ ــ ــالـ ــ • بـ
ــــذه الــمــعــطــيــات  ــــرى الــــمــــرء كــــل هـ يــصــعــب أنْ يـ
دون أن يــتــســاءل عـــن عــاقــة الــكــيــان المحتل 
ــنــــام  ــتــ ــــل، لــــيــــس مـــــن بـــــــاب »اغــ ــكـ ــ بــــالــــمــــشــــروع كـ
الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة« الآنــيــة فــحــســب، بــل ومــن 

باب التحضير لها أيضاً... 
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فــي بــدايــة هـــذا الـــقـــرن، كـــان ســعــر صحن 
الــبــيــض يـــتـــراوح بــيــن 35 لــيــرة ســوريــة 
ــة. أي أقــــــل مــن  ــ ــــوريــ حـــتـــى 45 لــــيــــرة ســ
دولار واحـــــــــد. والـــــيـــــوم يـــــتـــــراوح ســعــر 
صحن البيض في السوق بين 10 آلاف 
حــتــى 11 ألــــف لـــيـــرة ســــوريــــة. أي ثــاثــة 

دولارات ونصف تقريباً. 
أيــــــــن ذهــــــــب كــــــل هــــــــذا الــــــفــــــرق فــــــي ســعــر 
ــبـــيـــض؟ وكـــيـــف حـــدثـــت هـــــذه الــفــجــوة  الـ
ــيـــة  أصــــــــــاً؟ ومـــــــن كــــســــر الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـ

للناس؟
هــل جـــاءت صــحــون فضائية هوليودية 
وشـــفـــطـــت بـــيـــض الــــبــــاد؟ أم هـــنـــاك مــن 
يــبــيــض عــلــيــنــا وعــــــــوداً، ويــفــعــل عــكــســهــا، 
ويقضم كميات البيض في الأسواق قبل 

وصولها إلينا؟
خــــــــال عــــشــــريــــن ســــنــــة مـــــضـــــت، قــضــمــت 
ــيـــضـــون عـــلـــيـــنـــا مــن  ــبـ ــيــــاســــات الـــــذيـــــن يـ ســ
القدرة الشرائية وقيمة الأجور، وأغرقت 
الناس في قانون السوق الذي هو أشبه 
ــانـــون الــــغــــاب، وشـــفـــطـــت الارتـــفـــاعـــات  ــقـ بـ
الدورية  والتلاعبات  للأسعار،  المتتالية 
بــلــقــمــة الـــنـــاس، هــــذا الـــفـــارق وغـــيـــره من 

الفوارق المشفوطة.
ــا وكـــــــــــــأن هـــــــنـــــــاك صـــــــيـــــــادون  ــ ــنــ ــ ويــــــــبــــــــدو لــ
ينتظرون الفرصة المناسبة للانقضاض 

عــــلــــى لـــقـــمـــة الــــــنــــــاس، لــــانــــقــــضــــاض عــلــى 
ــــة  ــــرصـ الــــــبــــــيــــــض وغــــــــــيــــــــــره، وفــــــــــــي كـــــــــل فـ
يقضمون من هنا ويقضمون من هناك، 
ولا يوفرون أية فرصة لشفط المزيد أو 

يبيضون علينا ذهباً خلبياً مزيفاً. 
ويــــروي هـــؤلاء الــصــيــاديــن عــلــى أســمــاع 
ــادم مــنــذ  ــقــ الـــســـوريـــيـــن قـــصـــص الــنــعــيــم الــ
عقود! ولكنه بدا للناس ذهباً مزيفاً، أما 

الذهب الحقيقي فشفطه الصيادون.
لــم تتوقف القضية هنا فــقــط، بــل جرى 
شــفــط الــوجــبــة الــغــذائــيــة الــيــومــيــة للعمال 
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ــــن الـــفـــيـــســـبـــوك مـــــن ع مـــوبـــايـــلـــو  ــــواطـ ــــمـ بـــيـــفـــتـــح الـ
لـــيـــروقـــلـــوا أتــــوســــة ع ضــــو الـــقـــمـــر ونـــســـمـــة الـــهـــوا 
غــيــر المحتكرين مــن الــحــكــومــة أو غــيــرهــا... وإذ 

بيطلعوا تصريحات آخر نهفة.. أُبهة...
ــيـــعـــمـــي أكــــتــــر مــن  الله وكـــيـــلـــكـــون شـــــي بـــيـــكـــب وبـ

الظلمة يلي معيشينا اياها...
ــثــــاً: تـــصـــريـــح مــــن هــــل الـــتـــصـــريـــحـــات هَــــــيْ كـــان  مــ
بتاريخ 9 الشهر الحالي... وزيــر الكهربا لـ شام 
إف إم »هناك صعوبة في توفير شتاء دافئ هذا 

العام...«
عفواً منك سيادة الوزير... ع أساس إنو عم يمر 

علينا شتاء دافئ بالعادة وهل السنة بدها تفقس 
القصة وسوف نتجمد بأرضنا؟

نحن كل شتاء من الشتاءات يلي عم تمر علينا 
مـــا عـــم نــشــهــد غــيــر شـــتـــاء قـــــــاسٍ.. وقـــاســـي كتير 
والله... من دون أية مساعدة أو مد يد العون من 
الحكومة لهل الختايرة والأطفال والمعدومين...

ــكـــــون هــــنــــاك تــحــســن  ــ ــيـ ــ ــــح... »وسـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتـــمـــة الـ تـ
ملحوظ في عام 2022«..

ــيـــادة الــــوزيــــر مــنــفــهــم مـــن حــكــيــك إنــو  يــعــنــي يـــا سـ
ــا بــــــس هــل  ــهــــربــ ــكــ ــبــــع الــ ــــت تــ ــــزفــ نـــتـــحـــمـــل وضـــــــع الــ

الشهرين زمان؟!
يعني عم تطلب مننا نوثق بالتصريح هاد ونحن 
ــاد الــقــريــبــة والـــبـــعـــيـــدة لأي  ــعــ عــمــلــيــاً مــنــعــرف الأبــ

تصريح من هالتصاريح يلي بتطلع ولوين رح 
تودينا؟!

ــــان عــقــلــه  ــــرب الـــمـــجـــرب كــ ــيـــقـــول الـــمـــتـــل: مــــن جــ بـ
مخرب... يمكن مالو لزوم بس الشيء بالشيء 

يُذكر...
خــتــام الــتــصــريــح... »أمـــا فــي عـــام 2023 سيعود 

إنتاجنا من الكهرباء لما قبل عام 2011«
يـــلـــي بــيــســمــع هــالــحــكــي بــيــفــكــر إنـــــو كـــنـــا عــايــشــيــن 
بحياة مُنعمة ومليئة بالكهرباء... ما رح بيعرفوا 
إنو الكهربا هي حالا من وقت يلي هل الاختراع 
ــيـــرحـــمـــوا بـــالـــبـــلـــد..  ــلــــي مــــا بـ ــار تـــحـــت إيــــديــــن الــ ــ صــ

ولعبت الأزمة لعبتا وزادت الطينة بلة!
بعدين هنن سموها أزمـــة... يعني بــدون يأزموا 

الأزمات السابقة ويعملولا »نيو لوك« كرمال ما 
نزهق من شكلا السابق لك عيوني...

أمـــا بــالــنــســبــة لــحــجــج تــبــع نــقــص الــفــيــول والــغــاز 
والمحروقات وهالحشكيلة كلها فحافظينها عن 
ظهر قلب ع إنها نوع من الهروب من المسؤولية 
أو تحميلها للغير متل الــعــادة.... وعرفانين إنو 
ما رح نحصل ع ولا وسيلة للتدفئة.. ومتل كل 
ســنــة وســائــل الــتــدفــئــة مــعــدومــة.. مــو مــن عدمها 
لا ســـمـــح الله! مـــعـــدومـــة مــــن احـــتـــكـــارهـــا وبــيــعــهــا 
بــالــســوق الــســودا ع عينك يــا تــاجــر دون رقيب 

أو حسيب...
لهيك ما عاد حدا يتفالح ع هل المشحر المواطن 
ويقلوا إنــو ما في كهربا لأنــو ما في محروقات 

أو فيول أو غاز.. إلخ...
طــالــمــا إنــــو الـــــ »ســــوق الــــســــودا« نــشــطــة وبــشــكــل 
ــا هــي إلا  رهــيــب، فــهــل الأعـــــذار كــا تــرلــلــلــي... ومـ
حركة استغباء للمواطن المسحوق بفضلكون...

أمـــا بالنسبة لــلــمــشــاريــع الــعــربــيــة الــكــبــيــرة يــلــي ع 
أســـــاس ح تـــزيـــد مـــن كــمــيــات الـــكـــهـــربـــاء بــالــبــلــد... 
فــمــتــل كــل الــمــشــاريــع يــلــي انــحــكــى عــنــا وانــصــرف 
عــلــيــهــا مــــن دم قــلــبــنــا مــــا رح تــــخــــدم غـــيـــر نــقــاط 

محددة بالبلد وناس معنيين فيها...
وهية هية... ما عم نقدر نحس بالدفا أو نشوف 
شــتــا بــالــكــهــربــاء إلا بـــس أون لايـــــــن... ع لــســان 

المسؤولين..
أي مو تاري الكهربا بسورية صارت كهربا أون 

لاين وبس؟!

الخط البياني للبيض والذين يبيضون علينا

كهربا أون لاين 

سأل التلاميذ أستاذهم بعد نهاية الدرس: هل يوجد من يبيض 
علينا؟ فقال الأستاذ بكل ثقة: نعم يوجد. وشرح لهم الأستاذ 

كيف يحدث ذلك!

)بــيــضــة مـــع كــــأس حـــلـــيـــب(، كــمــا يــجــرى 
شفط مــا يــقــال عنه »دعـــم« على رغيف 
الــخــبــز والــســكــر والـــــرز، مـــع قــضــم الــدعــم 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات مـــــن )كــــهــــربــــاء وطـــبـــابـــة 
وتــعــلــيــم و..( وخــســرت الأجــــور قدرتها 
الـــشـــرائـــيـــة وقــيــمــتــهــا، وأضــــافــــت كـــل هــذه 
الـــعـــوامـــل لــلــخــســارة الــــواحــــدة خـــســـارات 
عديدة. وشهدت البلاد ارتفاعاً في عدد 
الأســـر الــتــي غـــاب الــبــيــض وغـــيـــره- من 
أســاســيــات الـــغـــذاء- عــن مــائــدتــهــم قــســراً، 
مرة شفطاً في الأجور غير القادرة على 
ــــرة أخـــــرى رفـــعـــاً في  ــــراء الــبــيــض، ومـ شـ

أسعار البيض وكل الغذائيات الأخرى.
ــلــــيــــنــــا مـــــــن هـــــــؤلاء  فـــــالـــــذيـــــن يــــبــــيــــضــــون عــ
لبقيتنا  لــم ولــن يتركوا شيئاً  الصيادين 
ــــون فـــضـــائـــيـــة  ــــحـ ــــا صـ ــقــــريــــن، فــ ــفــ ــمــ ــــن الــ مــ
ــيـــن فــــي الأمــــــــر، فـــالـــســـوق  ــيـــوديـ ولا هـــولـ
وســـيـــاســـاتـــه الـــمـــتـــوحـــشـــة تـــعـــمـــل الــعــجــب 
الــعــجــاب عــلــى أيـــدي هـــؤلاء بــحــق الــبــاد 

والعباد.
بقي أن نشير أن التلاميذ لم يسألوا عن 
جهل، بل عن دراية العارف بالخفايا، كي 
يصطفوا بمواجهة الذين يبيضون علينا 

من الصيادين والشافطين أيضاً!

مع السهرة ع ضو 
القمر يلي بيسهرها 

المواطن السوري 
غصب عنو.. منشان ما 

حدا يفكر رومانسية 
والذي منو بهل المآسي 
يلي عايشها.. وبسبب 

عدم وجود التخلف يلي 
اسمو كهربا ببلدنا...
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

قــبــل  مــــن  تــعــمــيــم  2021/10/1 صـــــدر  ــتــــاريــــخ  وبــ
ـــإيــــــقــــــاف بـــــيـــــع الأســــــمــــــدة  ـــــرف يــــقــــضــــي بـــ الــــــمــــــصـ
بالسعر »المدعوم«، واعتماد البيع »بالأسعار 

الرائجة«.
الآثار السلبية لإنهاء الدعم على الأسمدة بشكل 
كــلــي تــتــشــابــك مــع الــكــثــيــر غــيــرهــا مــن مسببات 
تراجع الإنتاج الزراعي )النباتي والحيواني( 
وصـــولًا لإنــهــاكــه، وربــمــا مــع نية مبيته بوقف 
هذا الإنتاج بشكل نهائي، أو استكمال إمكانات 
التحكم بــه بالحد الأدنــــى، عسى ولــعــل تكتمل 
حلقات خنقه، بما في ذلك إمكانية استبدال ما 
يوفره على مستوى الاحتياجات المحلية عبر 
الاستيراد، وبذلك تتحقق أماني ورغبات كبار 

حيتان النهب والفساد.

سعر التكلفة والسعر الرائج
الخطوة التي تم الإعلان عنها مطلع حزيران 
الماضي كانت تتضمن إنهاء الدعم عملياً، لكن 
ربما مع فرصة ضئيلة للاستفادة من الفارق 
السعري مع السوق، وهذا ما تضمنته عبارة 

»سعر التكلفة« في حينه افتراضاً.
ففي تصريح لــوكــالــة ســانــا بــتــاريــخ 2021/6/1، 
ـــر عــــــام الــــمــــصــــرف الــــــزراعــــــي »أن  أوضــــــــح مــــديـ
ــــي الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر وفـــقـــاً  تـــســـعـــيـــر الأســـــمـــــدة فـ
ــنــــاء عــلــى  ــــم بــ ــاديــــة تـ ــتــــصــ لـــتـــوصـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الاقــ
ــفـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــــــــــــواردة إلـــــــى الـــمـــصـــرف  ــلـ ــكـ ــتـ الـ
ــة تـــكـــالـــيـــف الـــشـــحـــن وأجــــــــور الــعــتــالــة  ـــافــ مــــع إضـ
والعاملين، مبيناً أنه تمّ التسعير أيضاً دون أي 
هــامــش ربـــح وبــأقــل مــن الــســعــر الــرائــج بمعدل 

ما بين 10و15% وذلك بهدف تأمين استجرار 
المادة للفلاحين«.

أمــــــا الــــجــــديــــد بـــمـــوجـــب الـــتـــعـــمـــيـــم الأخـــــيـــــر، فــهــو 
ــــرائـــــج«، أي إنـــهـــاء دور  فـــي عـــبـــارة »الـــســـعـــر الـ
الــمــصــرف الــــزراعــــي، حــتــى عــلــى مــســتــوى هــذا 
الفارق السعري البسيط الذي قد يستفيد منه 
المزارع، والذي تم اعتباره نوع من »الدعم« 
عــلــى مــا يــبــدو، لــكــن الــواضــح أنـــه لــم يــعــد هناك 
مــن مــبــرر لـــدور المصرف الــزراعــي فــي توفير 
ــــرائـــــج، فـــهـــو مـــتـــوفـــر عــبــر  ــمــــدة بــســعــرهــا الـ الأســ
حــيــتــان الـــســـوق والــمــتــحــكــمــيــن بـــه بــهــذا الــســعــر 

سلفاً.

المصرف الزراعي للإقراض فقط
ــانـــــون الــــمــــصــــرف الــــــزراعــــــي الـــتـــعـــاونـــي  ــ أجـــــــاز قـ
الصادر بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2005، 
بــمــوجــب الـــمـــادة 3 مـــنـــه: »أن يـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
شــــــــراء وبــــيــــع وتــــــوزيــــــع مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاج 
الــزراعــي بنفسه، أو بالمشاركة مــع غــيــره، أو 

بالوساطة نقداً أو إقراضاً«.
وهــــذه »الـــجـــوازيـــة« الــمــنــصــوص عــنــهــا قــانــونــاً 
عـــــبـــــارة عـــــن دور تــــدخــــلــــي إيــــجــــابــــي لــمــصــلــحــة 
الـــــمـــــزارعـــــيـــــن والـــــقـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــي، وبــــالــــتــــالــــي 
المستهلكين افــتــراضــاً، وهــو ما كــان يتم خلال 
الــســنــوات الــســابــقــة نــســبــيــاً، وإن بشكل جزئي 
ومــــــحــــــدود، )الــــــبــــــذار- الأســــــمــــــدة- الأعـــــــاف- 
ــــة- الأدويـــــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة-  ــيــ ــ ــــزراعــ ــيــــدات الــ ــبــ ــمــ الــ
شــبــكــات الـــري بالتنقيط- اســتــيــراد الأبـــقـــار..( 
ومع ذلك بدأ تقليص هذا الدور تباعاً وصولًا 

لإنهاء هذا الدور التدخلي الجوازي.
ــلــــفــــة« و»الــــســــعــــر  ــارتـــــي »ســـــعـــــر الــــتــــكــ ــ ــبـ ــ فـــبـــيـــن عـ

إنهاء دعم الأسمدة وتقليص دور المصرف الزراعي التعاوني

الرائج« تم تحييد دور المصرف الزراعي على 
مستوى جــزء من مهامه التدخلية بما يخص 
ــمــــدة، أو غــيــرهــا مـــن مــســتــلــزمــات  ــــم« الأســ »دعــ

الإنتاج الزراعي وتوفيرها.
وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً، فقد تم تقليص 
دور الــمــصــرف الـــزراعـــي إلـــى هـــذا الــمــســتــوى، 
ليتم استكمال ابتلاع هذا الدور تباعاً من قبل 
حــفــنــة مـــن كــبــار حــيــتــان الـــســـوق ولمصلحتهم، 
طبعاً على حساب المزارعين والإنتاج الزراعي 

والمستهلكين والاقتصاد الوطني ككل.
أمـــــا عــــن دور الـــمـــصـــرف عـــلـــى مـــســـتـــوى مــهــام 
»دعـــم« الــزراعــة فسيقتصر على مــا يقدمه من 
قــــروض لــلــمــزارعــيــن مـــن الآن فـــصـــاعـــداً، وذلـــك 
ــــون: - الـــقـــيـــام  ــانــ ــ ــقــ ــ ــا نــــــص عـــلـــيـــه الــ ــ بـــحـــســـب مــ
بــجــمــيــع الأعــــمــــال الــمــصــرفــيــة لـــخـــدمـــة الــنــشــاط 
الـــزراعـــي بشقيه الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي والــمــهــن 
والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به 
أو بمنتجاته- تشجيع الادخار- تقديم جميع 
الـــخـــدمـــات والــتــســهــيــات الــمــصــرفــيــة بمختلف 

أنواعها وأشكالها.
وبــــهــــذا الــــصــــدد، فـــقـــد ســـبـــق أن أكـــــد مـــديـــر عـــام 
الــمــصــرف بــتــاريــخ 2021/6/1 لــوكــالــة ســانــا: أن 
ــيــــات جـــديـــدة  ــاد آلــ »الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل عـــلـــى ايــــجــ
الــزراعــي والفلاحين،  القطاع  للاستمرار بدعم 
مبيناً أنــه تم منذ بداية العام الــجــاري الإعــان 
عـــن خــطــة طــمــوحــة لــــإقــــراض فـــي الــمــصــرف، 
تـــم بــمــوجــبــهــا تــحــديــد حــجــم الــمــبــالــغ الــمــخــطــط 
إقراضها ضمن الخطة التسليفية بقيمة إجمالية 

تقدر بـ 50 مليار ليرة سورية«.

تحت رحمة كبار الحيتان
مـــن الــمــعــلــوم أن جــمــيــع مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
الـــــزراعـــــي، الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً أو الـــمـــســـتـــوردة، 
مـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا مــــــن قــــبــــل حــــفــــنــــة مــــــن كـــبـــار 
ــار والـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن، مــــتــــحــــكــــمــــون بــهــا  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

)ســـعـــراً ونـــوعـــاً وكــمــاً ومــــصــــدراً(، بــمــا يحقق 
لهؤلاء أعلى هوامش ربح احتكارية ممكنة، 
وحــتــى الــمــحــروقــات لـــم تــعــد اســتــثــنــاءً بــذلــك، 
فــالــكــمــيــات الــمــخــصــصــة بــالــســعــر »الـــمـــدعـــوم« 
للعمليات الزراعية غير كافية على الإطــاق، 
مــمــا يــضــطــر الــمــزارعــيــن لــلــجــوء إلـــى الــســوق 
الـــــــســـــــوداء لـــتـــأمـــيـــن احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الــــزراعــــيــــة 

بسعرها المرتفع.
إن إنـــهـــاء دور الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي الــتــعــاونــي 
عــلــى مــســتــوى عــمــلــيــات شــــراء وبــيــع وتــوزيــع 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، بــالــرغــم مــن كل 
الــمــاحــظــات الــتــي يــمــكــن أن تــســاق حــــول هــذا 
الدور، واقتصار مهامه على عمليات الإقراض، 
بـــحـــســـب الــــخــــطــــة »الــــطــــمــــوحــــة« أعــــــــــاه، يــعــنــي 
وبــكــل وضــــوح لــيــس تــقــلــيــصــاً لــــدور الــمــصــرف 
الــزراعــي فقط، بل قضم جــزء جديد من الدعم 
الحكومي للقطاع الــزراعــي، من ضمن مسيرة 
الجارية والمستمرة على كافة  الــدعــم  تقليص 
المتوافقة  منها،  الإنتاجية  القطاعات، وخاصة 
مـــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة، أي تــرك 
هــذا الــقــطــاع تحت رحــمــة كــبــار حيتان السوق 
ــيــــس عــلــى  ــاً واســــــتــــــغــــــالًا، لــ ــبــ ــهــ والـــــفـــــاســـــديـــــن، نــ
مــســتــوى تــأمــيــن مــســتــلــزمــاتــه فـــقـــط، بـــل وعــلــى 
ــيــــع مــنــتــجــاتــه  مـــســـتـــوى تـــســـويـــق وتـــــوزيـــــع وبــ
ومحاصيله، وهو ما يكرس المزيد من تحكم 
الزراعي  القطاع  وسيطرة كبار الحيتان على 
ــاتــــي والـــــحـــــيـــــوانـــــي(، وهـــــــؤلاء  ــبــ ــنــ ــــه )الــ ــــاجـ ــتـ ــ وإنـ
ــيـــاجـــات الاســتــهــاكــيــة  ــتـ لا يــعــنــيــهــم تـــأمـــيـــن الاحـ
الــمــحــلــيــة مـــن مــنــتــجــاتــه، أو ارتـــبـــاط حــجــم هــذا 
الإنتاج بالاقتصاد الوطني، بل لا يعنيهم بقاء 
ــــذا الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي مــــن عــــدمــــه، فـــمـــا يــعــنــي  هـ
هؤلاء هو جني الأربــاح الاستغلالية والمزيد 
مــنــهــا، ولـــو كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب الــمــزارعــيــن 
والمصلحة  الوطني  والاقتصاد  والمستهلكين 

الوطنية.

تم الإعلان عن إلغاء الدعم على الأسمدة مطلع حزيران الفائت واعتماد البيع »بسعر 
التكلفة« من قبل المصرف الزراعي، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية 

وموافقة الحكومة عليها بذلك الحين.

إنهاء دور المصرف 
الزراعي على 

مستوى تأمين 
مستلزمات الإنتاج 

واقتصاره على 
الإقراض يعني 

قضم جزء جديد من 
الدعم الحكومي 
للقطاع الزراعي 
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

فمادة السكر أعلن خــال الفترة الماضية عن 
توفرها في صالات السورية للتجارة وبسعر 
الــــــذي أدى إلـــى  ــــة، الأمــــــر  لـــيـــرة ســـــوريـ  2200
ارتفاع أسعارها مع ندرة توفرها في الأسواق، 
ــتـــى فــــي صــــــالات الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة، فــقــد  وحـ

اقتصر توزيعها على بعضها فقط.
وحكاية مادة الزيت النباتي أيضاً كانت مشابهة 
لــمــادة السكر، وخصوصاً  فــي بعض جوانبها 
بـــالـــطـــرق الــمــقــتــرحــة لــمــعــالــجــة مــشــكــلــتــهــا، الــتــي 

تؤدي في نهاية المطاف لتفاقمها!
ــــداً مـــع نـــدرة  فــأســعــار الـــمـــادة بـــاتـــت مــرتــفــعــة جـ
توفرها في الأسواق، طبعاً مع انعدام توزيعها 
من خلال البطاقة الذكية، التي قيل إنها ستدرج 
فيها بداية شهر آذار 2020 كواحدة من المواد 
الــتــمــويــنــيــة الــمــدعــومــة، والــتــي لــم تــبــصــر الــنــور 

حتى يومنا هذا!

وعود لم تبصر النور
الحكومية مؤخراً  التصريحات  مــا رصــدنــا  إذا 
ــادة الــــزيــــت الـــنـــبـــاتـــي فـــقـــط نــلــمــس مـــدى  ــ عــــن مــ

التخبط والتناقض الواضح.
فــخــال دورة تــوزيــع أشــهــر »شـــبـــاط- أذار- 
ــــر الــــمــــؤســــســــة  ــديــ ــ نـــــيـــــســـــان« كـــــشـــــف مـــــــعـــــــاون مــ
السورية للتجارة عن كميات كبيرة من الزيت 
النباتي ستصل إلى سورية، مرجحاً توزيعها 
عبر البطاقة الذكية خلال شهر آب، والنتيجة 
ــبـــدايـــة شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول ولا  أنـــــه وصـــلـــنـــا لـ

جديد بموضوع التوريدات المنتظرة!
ــا إذا نـــظـــرنـــا لــــواقــــع الأســـــــــواق، فـــالـــمـــادة إن  ــ أمـ

وجـــدت فسعرها قــد وصــل لــحــدود الـــ 11 و13 
ألف ليرة سورية، والسبب حسب تصريحات 
ــيــــة حـــــمـــــايـــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك  ــعــ ــمــ نــــــائــــــب رئــــــيــــــس جــ
ــــوم 6 تـــشـــريـــن الأول  ــا  يــ ــهــ ــفــ فــــي دمــــشــــق وريــ
»احتكاره من قبل المستوردين الذين يعدّون 
ــد، مـــكـــمـــاً، أن الـــمـــســـتـــورديـــن  ــيــ ــابــــع الــ عـــلـــى أصــ
ــــي الــــمــــســــتــــودعــــات  ــــت فــ ــــزيــ مـــحـــتـــكـــري مـــــــــادة الــ
بـــانـــتـــظـــار وصــــــول كـــمـــيـــات مـــســـتـــوردة جـــديـــدة 
لبيعها جميعها بسعر جديد، عقب ارتفاع أجور 
الــزيــت المخزن في  الشحن عالمياً، منوهاً أن 
الــمــســتــودعــات مـــســـتـــورد وفــــق ســعــر الــصــرف 
1250 ليرة سورية، كما أكد أنه سيجتمع مع 
وزير التموين ليطرح فكرة التدخل الإيجابي 

كما حصل مع مادة السكر«.
وبحال طبق التدخل الإيجابي، من المؤكد أن 
سيناريو مادة السكر سيعاد بنسخته الجديدة 
ــاتـــي، أي ســيــتــم تــثــبــيــت ســعــر  ــبـ ــنـ مــــع الــــزيــــت الـ
المادة بشكله الحر ليبتلع الحديث الخلبي عن 

المدعوم، كما حصل بمادة السكر.
فــالــفــائــض حــســب الــتــصــريــحــات مــتــوفــر بشكل 
كبير، ومــع ذلــك فتوزيعه عبر البطاقة الذكية 
متوقف، ويتم بيعه في الأسواق بسعره الحر!

والــجــديــد فـــي مـــوضـــوع مــــادة الـــزيـــت الــنــبــاتــي، 
وآخــر ما حرر بيوم 7 تشرين الأول الحالي، 
ــيـــة لــلــصــنــاعــات  ــاعـ هــــو تـــصـــريـــح »الــــشــــركــــة الـــربـ
الزراعية »المنتجة لزيت بروتينا وتينا« عن 
الحديث اليومي مع السورية للتجارة لتصنيع 
الزيت عبر الشركة لصالح السورية للتجارة، 
لتباع عبر البطاقة الذكية، مع التأكيد أنه سيتم 
ذلــــك قــريــبــاً وبــانــتــظــار تــمــويــل وتــأمــيــن الــقــطــع 
الأجــنــبــي لاســتــيــراد الــمــواد الأولــيــة مــن »زيــت 

زيت عباد الشمس حلقة استغلال قديمة جديدة

باتت إمكانية توفر بعض المواد الأساسية أمراً بغاية الصعوبة في الأسواق، وهذا كان حال المواطن مع مادتي السكر 
والزيت النباتي.

خــــام- زيـــت دوار الــشــمــس الـــخـــام- والـــبـــذور 
الزيتية«.

القطاع الخاص رغم وجود الحكومي!
إذا ما غضضنا النظر عن خبر استيراد المواد 
ــــة مــــن زيـــــت خـــــــــام... إلــــــخ، فـــمـــا لا يــمــكــن  ــيـ ــ الأولـ
السكوت عنه هو الآلية المزمعة بين الشركة 
الـــربـــاعـــيـــة »الـــمـــنـــتـــجـــة لــــزيــــت بـــروتـــيـــنـــا وتـــيـــنـــا« 

والمؤسسة السورية للتجارة.
ــالـــخـــطـــة اســــتــــبــــعــــدت دور شـــــركـــــات الــــزيــــوت  فـ
ــــاة«،  ــمـ ــ ــــة زيـــــــــوت حـ ــــركــ ــــل: »شــ ــثـ ــ ــيــــة، مـ ــكــــومــ الــــحــ
رغـــم تــوفــر الإمــكــانــات لـــدى هـــذه الــشــركــة، من 
الناحية الإنتاجية وتوفر الخبرات أيضاً، خلال 

السنوات الماضية وحتى اليوم!
فـــبـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، بـــيّـــن مـــديـــر عــــام شــركــة 
الــــــزيــــــوت بــــحــــمــــاه، لــــوكــــالــــة ســـــانـــــا، الـــمـــبـــاشـــرة 
ــــات بـــقـــيـــمـــة 200 مــلــيــون  ــــاقـ بـــتـــركـــيـــب خـــــط حـ
لــيــرة تـــم نــقــلــه مـــن مــعــمــل عــيــن الــتــل فـــي حــلــب، 
مما سيزيد من الطاقة الإنتاجية للمعمل بنحو 

100 طن من بذور القطن يومياً.
كما تم التعاقد مع شركة الــزيــوت بداية العام 
الــحــالــي لــتــوريــد زيــــت بـــــذور الــقــطــن لــلــســوريــة 
لــلــتــجــارة، لــيــتــم تــوزيــعــه عــلــى الــمــواطــنــيــن عبر 

البطاقة الذكية بدلًا من زيت عباد الشمس. 
وصرح مدير عام شركة زيوت حماة يوم 18 
حزيران 2020: »أدخلنا خط إنتاج جديد إلى 
المعمل، للمساعدة في تحسين جــودة الزيت 
ــــذار الــقــطــن وإزالــــــة الــرائــحــة  الــمــســتــخــرج مـــن بـ
الــتــي كـــان يــتــصــف بــهــا ســابــقــاً، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــــراوح بـــيـــن 2,5-3 أطـــنـــان  ــتـ ــ ـــتـــــاج تـ طــــاقــــة الإنــ
يومياً مــن الــزيــت الــمــكــرر، كما أن الكمية التي 
تم طرحها في السوق لغاية اليوم بلغت 465 

طناً زيتاً مكرراً«.
فــمــا الـــداعـــي مــن فــتــح بـــاب الــتــعــاقــد مــع الــقــطــاع 
الخاص، خصوصاً أن إمكانات شركة الزيوت 

الــــحــــكــــومــــيــــة، ســــــــــواء كـــــانـــــت بــــكــــم الإنـــــــتـــــــاج أو 
ــفــــارزات، الـــقـــادر عــلــى تكرير  بــإمــكــانــات خـــط الــ

جميع أنواع الزيوت الخامية، متوفرة.
فمن الواضح أن مصالح القلة تُغلّب دائماً على 

المصلحة الوطنية العامة.

إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي!
كـــونـــنـــا بــــلــــداً زراعــــــيــــــاً، وإمـــكـــانـــيـــة زراعــــــــة عــبــاد 
الــشــمــس مـــتـــوفـــرة، وعـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، فهل 
الصعوبة بالغة لهذه الدرجة لاستعادة دورنا 
الـــزراعـــي والإنــتــاجــي أيـــضـــاً، بــــدلًا مــن عمليات 
الاســتــيــراد الــتــي يتحمل الــمــواطــن والاقــتــصــاد 

الوطني أعباءها؟
ــيــــة كـــبـــيـــرة  ــانــ ــــاك إمــــكــ ــنـ ــ ــفــــتــــرض أن هـ فــــمــــن الــــمــ
لتحقيق اكتفائنا الذاتي من الزيوت بمختلف 
أنواعها، لكن المشروط بالمقابل بتقديم الدعم 
الــحــقــيــقــي لــلــمــزارعــيــن، مـــن مـــحـــروقـــات وبــــذار 
وســمــاد ومــبــيــدات...إلــخ مــن بقية مستلزمات 
الإنتاج، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمعامل 
الحقيقي وليس  المنتجة، عبر دعمها  الــدولــة 
ــلـــجـــوء إلـــى  ــــرار لـ ــــطــ ــلـــبـــي، مـــمـــا يــــوفــــر الاضــ الـــخـ
عــمــلــيــات اســتــيــراد الـــمـــواد الـــخـــام أو الــجــاهــزة 
ــيــــر أجــــــــور الـــشـــحـــن  ــبـــــي، وتــــوفــ ــ ــنـ ــ ــقـــطـــع الأجـ ــالـ بـ
الــتــي بــاتــت مرتفعة عــالــمــيــاً، ناهيك عــن ذرائــع 
ــار بـــحـــجـــة الــــعــــقــــوبــــات والـــحـــصـــار  ــ ــعــ ــ رفــــــع الأســ
ــعــــار »إحــــــال  الاقـــــتـــــصـــــادي، وإلا فــســيــبــقــى شــ
بــــــدائــــــل الــــــمــــــســــــتــــــوردات« شـــــعـــــار مــــــرفــــــوع بــا 
والمتنفذين  الحيتان  مصلحة  لتبقى  جـــدوى، 

فوق كل مصلحة وطنية!
ــة الـــجـــشـــعـــة  ــلــ ــقــ ــــذه الــ ــهـ ــ ــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــكـ فــــــا مـــشـ
ــاج  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــر الإنـ ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ ــــرار بـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــالاسـ ــ والــــــنــــــاهــــــبــــــة بـ
والــقــطــاعــات الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة، طــالــمــا أن 
ــتــــمــــرار تـــوحـــشـــهـــم بــالــحــصــول  ذلـــــك يـــضـــمـــن اســ
على المزيد من الأرباح على حساب المواطن 

والإنتاج والاقتصاد الوطني.

هناك إمكانية كبيرة 
لتحقيق اكتفائنا 
الذاتي من الزيوت 
بمختلف أنواعها 

لكن المشروط 
بالمقابل بتقديم 
الدعم الحقيقي 

للمزارعين بالإضافة 
إلى إعادة الاعتبار 

لمعامل الدولة 
المنتجة
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	ǧعادل ابراهيم

وبــحــســب مــا ورد عــلــى مــوقــع مجلس الشعب 
بــنــفــس الــتــاريــخ أعــــاه: »أكــــد عـــدد مــن الــســادة 
الأعــــــضــــــاء: أن الــــمــــشــــروع عــــصــــري وحــــديــــث، 
ويــســهــم فــي تطبيق الــامــركــزيــة وتــفــعــيــل عمل 
الوحدات الإدارية وتعزيز إمكاناتها وإيراداتها 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الــخــدمــيــة 
والتنموية«. وقد وافق المجلس على عدد من 

مواد مشروع القانون المذكور.
ــــروع  ــ ــــشـ ــ ـــــة مـ ـــــشـ ـــاقـ ــ ـــنـ ــ ـــــس مـ ــلـ ـــ ـــجـ ــ ـــمـ وقـــــــــــــد تــــــــابــــــــع الـــ
الــقــانــون الــمــالــي الــجــديــد خــال جلسته بتاريخ 
عــــدد  ــلــــى  عــ بــــالأكــــثــــريــــة  ووافـــــــــــق   ،2021/10/4
ــــة مـــادتـــيـــن  ــالـ ــ ــلــــى إحـ ــــمـــــشـــــروع، وعــ مـــــن مـــــــواد الـ
ــقــــاش مــســتــفــيــض لـــهـــمـــا إلــــــى لــجــنــة  مـــنـــه بـــعـــد نــ
الــتــي  الـــعـــمـــرانـــيـــة،  الــمــحــلــيــة والـــتـــنـــمـــيـــة  الإدارة 
أعـــدت الــمــشــروع، لدراستهما مــجــدداً، وإعـــادة 

صياغتهما وإعداد التقرير اللازم بشأنهما.

مركزية ولا مركزية
ــــون، بــحــســب  ــانــ ــ ــقــ ــ ــــروع الــ ــــشــ ــــن مــ ــا رشـــــــح عــ ــمــ مــ
وكــالــة ســانــا، أن الــمــادة الــرابــعــة منه تبين أن: 
»حصة الوحدات الإدارية من )ضرائب الدخل 
المختلفة، وضريبة ريع العقارات والعَرَصات، 
ورســــوم وســائــط الــنــقــل، والــمــرفــأ، والــضــرائــب 
على البضائع المستوردة، ورسوم الاستهلاك 
عــلــى الـــمـــواد المشتعلة والــتــخــزيــن، والإعــــان، 
والــتــبــغ، ورخــــص اســتــثــمــار الــمــنــاجــم والــمــقــالــع 
ــعـــار دخــــول الــمــتــاحــف  وثــــــروات الـــغـــابـــات، وأسـ
والـــــــقـــــــاع الأثــــــــريــــــــة( الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
الــقــوانــيــن الــنــافــذة مـــن جــمــيــع الــجــهــات المعنية 
الــمــحــلــيــة  الإدارة  حـــســـاب وزارة  إلــــى  ــــحــــوّل  تُ

والبيئة لتوزع بقرار من الوزير«. 
وتتوزع حصة الوحدات الإدارية من الضرائب 
والــرســوم بــنــاءً على الــمــادة آنــفــة الــذكــر بحيث 
تكون: »65% للوحدات كافة وفقاً لعدد السكان 
في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب 
الــمــركــزي لــإحــصــاء أيهما أعــلــى بالتنسيق مع 
مـــجـــالـــس الـــــوحـــــدات الإداريــــــــــة مــــن حـــيـــث عـــدد 
السكان، و12% لمدينة دمشق، و12% للوحدات 
ذات الصفة التنموية، وتــحــدد هــذه الــوحــدات 
بــقــرار مــن مجلس الـــــوزراء«.. »وتــكــون حصة 
مدن الموانئ البحرية من الضرائب والرسوم 
والأسعار المذكورة بالمادة ذاتها 6%، على أن 
تحدد هــذه الــمــدن بــقــرار مــن مجلس الـــوزراء، 
في حين تحدد حصة الــوحــدات الإداريـــة ذات 
الصفة السياحية بـ 5%، وتحدد هذه الوحدات 
بــقــرار مــن مجلس الـــــوزراء، كما يــجــوز تعديل 
كل هذه النسب المذكورة في المادة 4 بقرار 

من مجلس الوزراء«.
من الواضح أن عملية الجباية، بحسب ما ورد 
أعــــاه، هــي عملية لا مــركــزيــة، فيما يتبين أن 
توزيع الإيرادات مضبوط ومتحكم به مركزياً 

من قبل الحكومة!
فهل هذا هو المقصود باللامركزية التي جرى 

الحديث عنها؟

وأيـــن الــامــركــزيــة مــثــاً عــلــى مــســتــوى الــرقــابــة 
لــلــوحــدات الإداريـــــــة، أو المحاسبة  والــمــتــابــعــة 
على الفساد والتقصير إن اقتضى الأمر ذلك؟

زيادة في الرسوم والضرائب
ــقــــد رشـــــــــح، بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة الــــوطــــن  ــــذلـــــك فــ كـ
ــتـــوفـــى  »تـــسـ ــــي:  ــلـ ــ يـ ــا  ــ مــ  ،2021/10/5 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ
لمصلحة الــوحــدات الإداريــــة رســـوم استهلاك 
15% مــن ثــمــن تــذكــرة ركــــوب الــنــقــل الــجــمــاعــي، 
و5% من فاتورة المياه، و11% من قيمة القدرة 
الكهربائية، و20% من قيمة مبيعات المؤسسة 
العامة للتبغ.. وحدد مشروع القانون رسوم 
الوحدات الإدارية شهرياً من المحال المرخص 
لــهــا بــيــع أو تــقــديــم الــمــشــروبــات الــكــحــولــيــة من 
ملاهٍ وفنادق حسب درجتها، ومطاعم ونوادٍ 
ليلية حسب مستوياتها بين 5 و150 ألف ليرة 
شهرياً. كما حدد مشروع القانون رسم البيع 
أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني بـ %5 
عن كامل مدة العقد من قيمة البيع، ويستوفى 
مــــن الـــمـــشـــتـــري أو الـــمـــســـتـــأجـــر أو الــمــســتــثــمــر 
لـــمـــصـــلـــحـــة الــــــوحــــــدة الإداريـــــــــــــــة، وحـــــــــدد حــصــة 
دلال الــــوحــــدة الإداريــــــــة 3% مـــن قــيــمــة الــرســم 
بالمزاد  المحصل مــن قبله، ورســـم الاستثمار 
الــعــلــنــي بــالــنــســبــة لــاســتــثــمــارات الــســيــاحــيــة %5 
مـــن بــــدل الاســـتـــثـــمـــارات الــســنــويــة الــمــحــصــلــة.. 
وبينت الــمــادة الــعــاشــرة مــن الــقــانــون أن رسم 
الـــبـــيـــع أو الـــتـــأجـــيـــر أو الاســـتـــثـــمـــار بــالــتــراضــي 
بنسبة 5% لمصلحة الوحدة الإدارية عن كامل 
الــعــقــد. وحــــدد مـــشـــروع الــقــانــون رســـم معاينة 
الــحــيــوانــات وذبــحــهــا ألـــف لــيــرة عــن كــل رأس 
مـــن الــغــنــم أو الــمــاعــز، و3 آلاف لــيــرة عـــن كل 
ــــارج  ــــن يــــذبــــح خـ ــــل مـ ــــة كـ ــــرامــ رأس عــــجــــل، وغــ
المسلخ أو الــمــكــان الــمــحــدد لــحــيــوان غير معد 
ألـــف  ــيـــن 100 و350  بـ الــــبــــشــــري  ــتـــهـــاك  لـــاسـ
لــيــرة، وكـــل مــن يــذبــح حــيــوانــاً خــــارج المسلخ 
أو الـــمـــكـــان الـــمـــحـــدد لـــغـــرامـــة تــــتــــراوح بــيــن 25 
و100 ألف ليرة سورية. ووصلت مخالفة كل 
مـــن يــقــوم بــالأشــغــال الــعــامــة مـــن دون رخــصــة 
بغرامة تتراوح بين 10و50 ألف ليرة، وأعطى 
للوحدات الإداريــة منح رخصة باعة جوالين، 

مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية.. لا مركزية في الجباية فقط

وحــــــدد رســـمـــهـــا بــمــبــلــغ 5 آلاف لــــيــــرة، ورســــم 
نـــظـــافـــة مـــــن شـــاغـــلـــي دور الـــســـكـــن فـــــي مـــراكـــز 
الـــمـــدن والـــمـــحـــافـــظـــات بــيــن 200 و400 لــيــرة، 
والـــوحـــدات الإداريــــة الأخـــرى بين 100 و150 
ــــة رســمــاً  لــيــرة كــمــا تــســتــوفــي الـــوحـــدات الإداريــ
شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال بين 

10 و100 ألف ليرة«.
ونقلًا عن صحيفة الوطن، بحسب أحد أعضاء 
مجلس الشعب: »الغاية زيادة الدخول المادية 
ــلــــوحــــدات الإداريـــــــــــة بــــرســــوم بـــســـيـــطـــة، وهــــذا  لــ
مـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى قــــدرة الــبــلــديــات على 
إقامة  على  والعمل  المقدمة  الخدمات  تحسين 

مشاريع تنموية«.

مـــن الــــواضــــح، أن الــكــتــلــة الأهــــم فـــي الإيــــــرادات 
المطلوب زيادتها تعتمد على ما يتم جبايته من 
عموم المواطنين، أي الغالبية المفقرة عملياً، 
عبر فواتير الكهرباء والمياه والنقل الجماعي 
وغيرها، أما عن بقية الرسوم المجباة الواردة 
أعلاه فالجميع يعلم أنها ستعوض من جيوب 

هؤلاء كذلك الأمر. 
فهل الرسوم أعلاه تعتبر بسيطة؟

ــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة يــــتــــم مــن  ــمــــشــ وهـــــــل تــــمــــويــــل الــ
خـــــال الـــــرســـــوم والــــضــــرائــــب الـــتـــي تُـــجـــبـــى مــن 
قـــبـــل الـــــوحـــــدات الإداريــــــــــــة، بـــمـــعـــزل عــــن الـــــدور 
ــبــــات الـــدولـــة الــمــفــتــرضــة على  الــحــكــومــي وواجــ

هذا المستوى؟

بدأ مجلس الشعب بمناقشة مشروع 
القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية 

بتاريخ 2021/10/3، وذلك خلال جلسته 
السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور 

التشريعي الثالث.

من الواضح أن 
عملية الجباية هي 

عملية لا مركزية 
فيما يتبين أن توزيع 

الإيرادات مضبوط 
ومتحكم به مركزياً 

من قبل الحكومة!

مشروع قديم ونوايا مبيّتة
يشار إلى أن المشروع سبق أن تم الإعلان عن إعداد مسودته بتاريخ 2018/12/17.

فقد ورد على موقع الحكومة في حينه ما يلي: »بيّن مدير المجالس المحلية في وزارة 
الإدارة المحلية والبيئة: أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نص تشريعي لتعديل القانون 
المالي الخاص بالوحدات الإدارية بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وأوضح أن مشروع 
القانون تم تقديمه إلى الجهات المعنية، متوقعاً في الفترة القريبة القادمة اعتماد النظام 
المالي الجديد بما يراعي ويواكب النشاطات الجديدة لمجالس الوحدات الإدارية، ويؤمن 
الــمــوجــودة في  الــدعــم المالي لتمارس كــل المهام الموكلة إليها، وأن الأرقـــام المالية  لها 
النظام المالي للوحدات الإدارية السائدة حالياً هي مبالغ زهيدة جداً، وهذا لا يتناسب مع 

الواقع الحالي، لذلك يجب أن يُعاد النظر فيه بهدف تقديم الخدمة الجيدة«.‏
وبتاريخ 2021/3/4 نقلًا عن صحيفة الوطن: »أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية 
العمرانية فــي مجلس الشعب: أن مــشــروع الــقــانــون المالي الــخــاص بــالــوحــدات الإداريـــة 
خفّض رسوم البناء إلى 1% من قيمة سعر المتر المربع للأرض المشيد عليها بعدما كانت 
2%، وأوضــح أن تخفيض نسبة رســوم رخــص البناء في مشروع القانون الجديد جاء 
نتيجة ارتفاع أسعار المتر المربع، وبالتالي لا تكون هناك زيادة في أسعار العقارات على 
المواطنين، مشيراً أن المشروع أعفا الجمعيات السكنية من رخص البناء على ألا تتجاوز 

مساحة الشقة 130 متراً مربعاً«.
وبــحــســب الصحيفة، »تــضــمــن الــمــشــروع تــوزيــع رســـوم تعبيد الـــشـــوارع عــلــى كــل الأبنية 
المستفيدة من الشارع، بعدما كانت الرسوم تفرض على الأبنية المطلة على الشارع فقط، 

مع السماح بتقسيط الرسوم على المواطنين لمدة 6 سنوات دون فوائد وغرامات«.
من الواضح، أن المشروع ومنذ مسودته الأولى المعدة قبل سنوات، يركز على مزيد من 
الجباية من جيوب الغالبية المفقرة فقط، بينما يمنح الحيتان مزيداً من تخفيض الرسوم 

والضرائب، والذريعة تقديم الخدمات طبعاً!
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رفع أجور الاتصالات... هل حقاً 

	ǧقاسيون

حــــســــب الــــبــــيــــانــــات الـــــــصـــــــادرة عـــــن »الــــســــوريــــة 
 ،»MTN«لــاتــصــالات« وكــل مــن »سيريتل« و
ــفـــاع  ــــى ارتـ ــــع الأســــعــــار إلـ يـــعـــود الـــســـبـــب فــــي رفـ
الــمــصــاريــف التشغيلية، والــحــاجــة إلــى عمليات 
ــــل تــحــســيــن جـــــــودة الـــخـــدمـــة.  ــانـــة مــــن أجــ ــيـ الـــصـ
وهو ما يثير التساؤل المشروع: هل ارتفعت 
المصاريف التشغيلية حقاً؟ وهل يعود السبب 
فــي عملية رفـــع الأســـعـــار إلـــى الــحــاجــة لتغطية 
الارتــفــاع المفترض للمصاريف أم إلــى الرغبة 
بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى نــــســــبــــة الــــــربــــــح الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 

ومحاولة رفعها؟

المزاعم في مقابل الحقائق
بالنسبة لشركة »سيريتل«، وهي الشركة التي 
للدراسة  المعلنة نموذجاً  بياناتها  سنتخذ من 
ــانٍ لــهــا  فــــي هـــــذه الـــــمـــــادة، فـــقـــد أعـــلـــنـــت عـــبـــر بــــيــ
أنــه »نــظــراً  حمل عــنــوان »لنستمر بخدمتكم« 
للظروف والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها 
بلدنا الحبيب، بدءاً من الحرب المفروضة على 
ســوريــة، إضــافــة للحصار الاقــتــصــادي العالمي 
وقــانــون قيصر وغــيــره، التي أدت إلــى تضخم 
سعر الصرف وصعوبة الحصول على المعدات 
والأنــظــمــة التقنية الـــازمـــة لــصــيــانــة واســتــدامــة 
الشبكة، خاصة أن سيريتل ملزمة بدفع أجور 
الخدمات للمزودات العالمية بالقطع الأجنبي. 
الــمــتــكــررة للتيار  كما أن الانــقــطــاعــات الطويلة 

الـــكـــهـــربـــائـــي وصـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن مــــــادة الــــمــــازوت 
ــفـــاع  فـــي ظـــل هــــذه الانـــقـــطـــاعـــات الــطــويــلــة وارتـ
أســـعـــارهـــا نــتــج عــنــه ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي الــنــفــقــات 
التشغيلية إلى جانب وجوب ترميم المحطات 
ــيــــات  ــلــ الــــــتــــــي تـــــعـــــرضـــــت لــــلــــتــــدمــــيــــر بــــفــــعــــل الــــعــــمــ

الإرهابية«.
يــتــضــح بــالــتــالــي أن الــشــركــة تـــزعـــم وبــشــكــلٍ لا 
يـــقـــبـــل الــــشــــك أن الـــنـــفـــقـــات الــتــشــغــيــلــيــة شــهــدت 
»ارتــفــاعــاً كــبــيــراً«، وبــمــا أن الــعــنــوان الأســاســي 
لبيان الشركة حمل صيغة »لنستمر بخدمتكم« 
التي تترك انطباعاً لدى المتابع أن الشركة لن 
تكون قادرة على الاستمرار بتقديم الخدمات 
ــإنــــه مـــــن الـــــضـــــروري  ــــم تــــرفــــع أجــــــورهــــــا، فــ إن لـ
الوقوف عند الإفصاحات المالية المعلنة سابقاً 

من جانب »سيريتل« ذاتها. 

بماذا تخبرنا البيانات؟
ــــوات الـــــثـــــاث الأخـــــــيـــــــرة، ســجــلــت  ــنـ ــ ــــسـ خـــــــال الـ
بيانات »سيريتل« انخفاضاً في أرباح الشركة 
ــاً بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة وذلــــك  ــاعــ ــفــ ــالـــــدولار وارتــ ــ بـ
بسبب انخفاض قيمتها، وسيتم الاعتماد على 
وســـطـــي ســعــر الـــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
حسب السنة، ذلك أنه )وبحسب بيان الشركة 
ذاتها( فإنها ملزمة بالدفع للمخدمات العالمية 
ــــاً عـــــن أن الأنـــشـــطـــة  ــــي، فـــــضـ ــبـ ــ ــنـ ــ بـــالـــقـــطـــع الأجـ
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــــبــــاد تـــتـــم فـــعـــلـــيـــاً عـــلـــى هـــذا 

الأساس.

ــا بــالــنــســبــة لــلــمــصــاريــف الــتــشــغــيــلــيــة، وخـــافـــاً  أمــ
ــبــــيــــر«، تـــثـــبـــت بـــيـــانـــات  لــــمــــزاعــــم »ارتــــفــــاعــــهــــا الــــكــ
الشركة أن هذه المصاريف اتجهت للانخفاض 
ــيـــة الــتــي  ــالـ ــــي الـــبـــيـــانـــات الـــمـ ــاً. إذ أنـــــــه، وفــ ــيـ ــلـ فـــعـ
صــــرّحــــت عــنــهــا خـــــال الأعــــــــوام 2018، 2019، 
2020 كانت المصاريف التشغيلية على الشكل 

التالي:

ــاريــــف الـــشـــركـــة  نــــاحــــظ مـــــن الأرقـــــــــــام أن مــــصــ
الــمــقــوّمــة بـــالـــدولار الأمــريــكــي تناقصت بــمــقــدارٍ 
كبير بين عامي 2019 و2020، ما يفتح الباب 
أمام سؤالين: أولًا، أين هو الارتفاع الكبير في 
المصاريف الذي تحدثت عنه »سيريتل« وفي 
حال وجوده لماذا لم تصرّح عنه؟ وثانياً، في 

حــال وجــود مثل هــذا الارتــفــاع لماذا ستجري 
أليس من  المستخدمين؟  تغطيته مــن جيوب 
باب أولى أن يتحمل المساهمون هذا العبء؟ 
ولا ســيــمــا أن الـــشـــركـــة )وفــــــق بـــيـــانـــاتـــهـــا هـــي( 

رابحة وبملايين الدولارات! 

B.O.Tعودة إلى الـ
يــنــص الــعــقــد الـــمـــوقّـــع بــيــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
وشـــركـــتـــي الاتــــصــــالات فـــي عــــام 2001 )وهـــو 
نوع العقود المعروف باسم B.O.T( على أن 
يتم تأسيس مشاريع الخدمات الخليوية )بما 
فيها عمليات التسويق والاستيراد التي تخدم 
الــمــشــاريــع(، وتــلــتــزم بتشغيل الشركتان  هـــذه 
ــام 2001، وتـــأخـــذ  ــ ــام مــــن بــــدايــــة عـ ــ ــمـــدة 15 عـ لـ

من  والخليوي  الأرضي  والهاتف  الإنترنت  أجور  رفع  قرارات  الماضي  الشهر  خلال  توالت 
للهاتف  وبالنسبة   .»MTN«و »سيريتل«  وشركتي  للاتصالات  السورية  الشركة  جانب 
أجور  ارتفعت  حيث  والباقات،  المكالمات  أسعار  الزيادة  شملت  والإنترنت،  الأرضي 
خدمة الهاتف الأرضي من 200 إلى 500 ليرة، بينما ارتفعت المكالمات الدولية وخدمة 
ما  الإنترنت  باقات  في  الارتفاع  نسب  وصلت  حين  في   ،%100 بنسبة  المنزلي  الفايبر 
بين 40 إلى 70%. كما ارتفع سعر دقيقة الخليوي للخطوط مسبقة الدفع من 13 إلى 18 
ليرة، وللخطوط لاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة، بالإضافة لرفع أسعار باقات الإنترنت 

للموبايل بنسبٍ متفاوتة وحسب نوع الباقة.

أرباح شركة سيريتل القابلة للتوزيع على المساهمين
بالدولار الأميركيبالليرة السوريةالسنة

201858،886،316،207117،303،418
201959،328،887،03664،348،033

202080،732،550،47427،366،966

المصاريف التشغيلية لشركة سيريتل خلال ثلاث سنوات
بالدولار الأميركيبالليرة السوريةالسنة

201841،929،746،16653،525،390

201957،723،919،53062،607،287

202085،092،832،39428،845،027
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ارتفعت مصاريف التشغيل؟

الأرضــي  الهاتــف  خدمــة  أجــور  ارتفعــت 
مــن  اتخــذت مؤخــراً  التــي  القــرارات  نتيجــة 
ليــرة  500 إلــى   200

ارتفعــت المكالمــات الدوليــة وخدمــة الفايبــر 
المنزلــي بنســبة %100

وصلــت نســب الارتفــاع فــي باقــات الإنترنــت مــا بيــن 
40 إلــى %70

300+
%100
%70-40

سيريتل - سورية STC - السعودية ترك تيليكوم - تركياZain - الكويت أورانج - الأردنفودافون -مصر وتركيا
%28.3 %11.2 %5.5%18.6 %10.2 %1.0

62,439,946

83,729,287

53,525,390

62,607,287

28,845,027

نسبة الربح الصافي للإيرادات الكليّة خلال عام 2020

المصاريف التشغيلية لشركة سيريتل
مقومة بالدولار الأمريكي

20202018 201920172016

ــــرادات في  الــدولــة نسبة 30% مــن إجــمــالــي الايـ
السنوات الثلاث الأولــى، و40% في السنوات 
الباقية حتى  للسنوات  التالية، و%50  الــثــاث 
نــهــايــة مــــدة الـــعـــقـــد، لــيــصــار بــعــدهــا إلــــى تــحــويــل 
الملكية لمصلحة »الشركة العامة للاتصالات«. 
لكن، وفي مطلع العام 2015، اتخذت الحكومة 
السورية قراراً مجحفاً بحق السوريين حوّلت 
مـــن خـــالـــه عـــقـــود الـــــــــB.O.T إلــــى عـــقـــود ملكية 
خاصة، وقلّصت حصتها إلى 30% ثم 20% في 

العام 2018.

مـــا يــعــنــي أن الـــشـــركـــة الـــتـــي تـــتـــذرع بــــ»ارتـــفـــاع 
ــــادة أجـــور  كــبــيــر« فـــي الــمــصــاريــف مـــن أجـــل زيـ
ــــق مــنــطــق  خـــدمـــاتـــهـــا، لا يــنــبــغــي أن تـــكـــون )وفــ
عـــقـــود الــــــــــــB.O.T( مــلــكــيــتــهــا خـــاصـــة حـــتـــى هـــذا 
اليوم. وبما أن المصاريف التشغيلية تتراجع 
ــاً فــــإنــــه مــن  ــقــ ــابــ ــاً كــــمــــا كـــشـــفـــت الأرقـــــــــــام ســ ــيـ ــلـ ــعـ فـ
الواضح أن قرارات رفع الأسعار لا تستهدف 
تغطية المصاريف بل الحفاظ على نسبة ربح 
مالكي الشركة، وهــذا يقودنا إلــى ســؤال آخر، 
هــل نسبة ربــح »ســيــريــتــل« مــقــارنــة بــإيــراداتــهــا 

المعلنة منطقية أو حتى قريبة من المنطق؟

»سيريتل«: نسبة ربح استثنائية!
خلال عام 2020، بلغ ربح »سيريتل« الصافي 
من الإيرادات الكلية نسبة 28.3% وهي نسبة 
قــارنــهــا مع  لــو  المقاييس فيما  بــكــل  استثنائية 
شــركــات الاتـــصـــالات الأخــــرى والأكـــثـــر تــطــوراً 
في المنطقة، مثل شركة STC السعودية التي 
بــلــغــت الــنــســبــة فــيــهــا 18.6%، و»تـــــرك تــيــلــكــوم« 
الكويتية   Zain11.2%، و بــلــغــت  الــتــي  الــتــركــيــة 

الــتــي ربــحــت 10.2%، و»أورانـــــــج« فـــي الأردن 
بنسبة 5.5%، وفودافون )مصر وتركيا( %1.

هــــذه الــنــســب تـــطـــرح كـــمـــاً كـــبـــيـــراً مـــن الأســئــلــة، 
فـــهـــل الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــربـــح تـــعـــكـــس جــــودة 
الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة مـــن جـــانـــب الـــشـــركـــة، وهــل 
ثـــمّـــة حـــاجـــة لـــرفـــع تــعــرفــة الاتــــصــــالات لتغطية 
مصاريف التشغيل أم لزيادة تراكم الثروة في 
يــد المالكين، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار تفاوت 
الــقــدرة الشرائية لشعوب لتلك الــدول ومقدار 

حصة الفرد من الانفاق على الاتصالات.
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شؤون اقتصادية

	ǧمايكل روبرتس ǧ
ترجمة: قاسيون

فوتت إيفرغراند دفع الفائدة على سند خارجي 
في 23 أيلول، ما عنى بدء فترة سماح مدتها 
30 يوم قبل إعلان التخلف عن السداد رسمياً، 
ــألـــة حــتــى  ــمـــسـ ــقـــــدم أيّ إعـــــــان بــــشــــأن الـ ــ ولــــــم يُـ
الآن. لــكــن حـــتّـــى قــبــل أن تـــرســـل أزمـــــة ديـــون 
مجموعة إيفرغراند الصينية شركات العقارات 
فــي الصين إلــى حــافــة الانــهــيــار، كــانــت شركات 
ــا يــكــفــي  ــ ــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة تـــكـــافـــح لـــكـــســـب مـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
لــتــســديــد مــدفــوعــات الــفــائــدة عــلــى ديــونــهــا. في 
نهاية حــزيــران، تراجعت نسبة تغطية الفائدة 
الإجمالية لـــ 21 شــركــة تطوير عــقــاري صينية 

إلى 0.94، وهي الحصيلة الأسوأ منذ عقد.
بـــكـــلـــمـــات أخــــــــــرى: يــــتــــألــــف الآن قــــطــــاع مــلــكــيــة 
ــيـــن مــــن شـــركـــات  الــــعــــقــــارات الــــخــــاصــــة فــــي الـــصـ
»أموات أحياء- زومبي«، تماماً مثلها في ذلك 
مثل 15-20% مــن الــشــركــات فــي الاقــتــصــادات 
الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى. الـــســـؤال الآن هــو مــا إذا 
كـــــانـــــت ســــلــــطــــات الـــــــدولـــــــة الــــصــــيــــنــــيــــة ســتــســمــح 
 »Huarong« بإفلاس هذه الشركات. شركة
لإدارة الأصول، وهي أكبر شركة إدارة ديون 
ســيــئــة صــيــنــيــة، تـــمّ تعليق أســهــمــهــا لأشــهــر قبل 
أن تتأخر الشركة عــن إصـــدار تقريرها المالي 
وتــعــلــن عـــن ســجــل خــســاراتــهــا فـــي الــنــهــايــة في 
شهر آب. أثارت التأخيرات جدلًا حول المدى 
الشركات  لمساعدة  بكين  فيه  الـــذي ستخطو 

المأزومة.
ــــارات ضــــغــــوطــــاً مـــــن بــكــيــن  ــقـ ــ ــــعـ ــــه قــــطــــاع الـ يـــــواجـ
لـــتـــقـــلـــيـــص نــــــفــــــوذه بــــعــــد عـــــقـــــود مــــــن الــــتــــوســــع 
الــمــدفــوع بــالــديــون، والــــذي ســاعــد الــبــاد على 

السلطات  السريع. وضعت  الاقتصادي  النمو 
ــمـــراء«  الــحــكــومــيــة الـــمـــالـــيـــة ثـــاثـــة »خــــطــــوط حـ
ــمــــويــــل  ــتــ ــنــــع عــــلــــى شــــــركــــــات الــــــعــــــقــــــارات والــ يــــمــ
قــام بنك الشعب الصيني  تخطيها. فــي 2020 
ووزارة الإسكان بالإعلان عن مسودة قوانين 
جــديــدة لشركات الــعــقــارات. الــشــركــات الراغبة 
بالحصول على إعادة تمويل يتم تقييم طلبها 
بناء على ثلاث عتبات: 1( سقف بنسبة %70 
عــلــى الــخــصــومــات مـــن الأصـــــــول، مـــع اســتــثــنــاء 
الـــــعـــــائـــــدات الــــمــــقــــدمــــة مـــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــبـــاعـــة 
بموجب عقد. 2( سقف بنسبة 100% لصافي 
الدين نسبة للمملوك. 3( نسبة اقتراض نقدي 
قصير الأمــد لا تقلّ عن واحــد. سيتمّ تصنيف 
الــمــطــوريــن بــالاعــتــمــاد على عــدد الــحــدود التي 
يــخــرقــونــهــا، وســيــتــم وضــــع حــــدّ لــنــمــو ديــونــهــم 
ــــن الــــشــــركــــات  ــلــــى هـــــــذا الأســـــــــــــاس. الــــكــــثــــيــــر مــ عــ

العقارية الكبرى في هذه الحال اليوم.
تـــــواجـــــه الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــيـــــوم مــعــضــلــة. 
إذا ســمــحــت بــــإفــــاس إيـــفـــرغـــرانـــد والـــشـــركـــات 
الـــعـــقـــاريـــة الأخــــــــرى، فـــقـــد لا يـــتـــمّ بـــنـــاء مــايــيــن 
ــــد يـــكـــون لــلــخــســائــر الــتــي  الـــمـــنـــازل لـــلـــنـــاس، وقـ
ــثـــمـــرون فــي  ــتـ ســيــتــكــبــدهــا الـــمـــقـــرضـــون والـــمـــسـ
هــــذه الـــشـــركـــات تــأثــيــر مــتــتــالٍ عــلــى الاقــتــصــاد. 
من ناحية أخرى، إذا ما أنقذت السلطات هذه 
الشركات، فستستمر المضاربة بحيث يفترض 
القطاع العقاري بأنّ لديه دعماً حكومياً لجميع 
مشاريع المضاربة الخاصة بهم، وبأنّهم »أكبر 
مــن أن يسقطوا« – إنّــهــا المعضلة ذاتــهــا التي 
واجهتها الحكومة الأمريكية في 2008 عندما 
الــعــقــاريــون على  البنوك والمستثمرون  كــانــت 

وشك السقوط.
عــلــى الأرجــــح، ستفعل الــحــكــومــة شــيــئــاً مــا بين 

الصين عند مفترق طرق؟

تفاقمت مشاكل الديون التي تعاني منها سوق العقارات الصيني هذا الأسبوع بعد تخلّف شركة تطوير عقارية أخرى 
 »Evergrande عن سداد قيمة سنداتها العقارية، وقيام أكثر شركات العقارات مديونية في العالم: »إيفرغراند

بتمديد تعليق أسهمها دون تفسير. شركة »فانتازيا هولدينغس Fantasia Holdings«، وهي مطوّر عقاري 
متوسط الحجم، وهي التي قامت قبل أسابيع بطمأنة مستثمريها بأنّها لا تعاني من »مشكلة سيولة«، قالت في 

تسجيلات البورصة يوم الاثنين 4 تشرين الأول بأنّها »لم تسدد قيمة سنداتها« البالغة 206 مليون دولار المستحقة 
في ذلك اليوم، ما أدّى إلى تعثّر رسمي. يضيف التخلف عن السداد إلى المخاوف من أنّ أزمة إيفرغراند ستنتشر لتشمل 

المزيد من شركات التطوير العقاري التي تمثّل جزءاً كبيراً من أسواق السندات الآسيوية ذات العائد المرتفع.

المشكلة الحقيقية 
أنّه في السنوات 

العشر الماضية 
سمحت القيادة 
الصينية بتوسّع 

هائل للاستثمار غير 
المنتج والمضارب 

من قبل القطاع 
الرأسمالي في 

الاقتصاد

الــخــيــاريــن. ستضمن أن الــمــنــازل الــتــي وعــدت 
بها أمثال إيفرغراند 1,8 مليون صيني، أن يتم 
بــنــاؤهــا عــبــر الاســتــيــاء عــلــى الــمــشــاريــع، حيث 
بدأت السلطات المحلية بالفعل بالاستيلاء على 
الــمــشــاريــع المحلية مــن إيــفــرغــرانــد. فــي الوقت 
ذاتـــــه، ســتــســمــح الــحــكــومــة الــمــركــزيــة والـــحـــزب 
الــشــيــوعــي لإيـــفـــرغـــرانـــد بــالــتــخــلّــف عـــن الـــســـداد 
للمستثمرين وحاملي السندات »إلى حدّ ما«، 
وإذا امتدت الخسائر إلى القطاع المالي، فلدى 
المالي  الفائض  مــن  الكثير  المركزية  الحكومة 
الــــــــذي يـــســـمـــح لـــهـــا بـــامـــتـــصـــاص الــــضــــربــــة، كــمــا 
فعلت في الماضي. مثال: يجب مقارنة ديون 
بإجمالي  البالغة 300 مليار دولار  إيــفــرغــرانــد 
ــالــــغ 50  ــبــ ــــي الـــصـــيـــن الــ الائــــتــــمــــان الـــمـــســـتـــحـــق فـ
ترليون دولار، أيّ أنّه ليس كبيراً جداً. علاوة 
عــلــى ذلــــك، إن وصــلــت الــفــاتــورة الــنــهــائــيــة على 
الـــدولـــة وبــنــوكــهــا، فــيــمــكــن لــاحــتــيــاطــيــات هــنــاك 

استيعابها بسهولة.

المشكلة الحقيقية
الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، أنّــــه فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الــمــاضــيــة »وحـــتّـــى قــبــل ذلــــك« ســمــحــت الــقــيــادة 
المنتج  الصينية بتوسّع هائل للاستثمار غير 
والـــمـــضـــارب مـــن قــبــل الـــقـــطـــاع الـــرأســـمـــالـــي في 
ــنــــاء مـــــا يـــكـــفـــي مــن  ــبــ الاقـــــتـــــصـــــاد. فـــــي ســـعـــيـــهـــا لــ
الذين  الــمــدن  التحتية لسكان  الــمــنــازل والبنية 
ترتفع أعــدادهــم بشكلٍ حــاد، تركت الحكومات 
الـــمـــركـــزيـــة والـــمـــحـــلـــيـــة الــمــهــمــة لـــلـــمـــطـــوريـــن مــن 
ــــخـــــاص. فـــعـــوضـــاً عــــن بـــنـــاء الـــمـــنـــازل  الـــقـــطـــاع الـ
لــتــأجــيــرهــا، اخــــتــــاروا حـــلـــول مـــطـــوري عـــقـــارات 
»السوق المفتوحة« الذين يبنون ليبيعوا. لم 
يكن تطوّر أمثال إيفرغراند في الصين بمثابة 
أن الرأسمالية تقوم بفعلها. إنّها الرأسمالية التي 
تـــمّ تسهيلها مــن قــبــل الــمــســؤولــيــن الحكوميين 
لمصالحهم الخاصة. أرادت بكين منازل، وأراد 
الــــمــــســــؤولــــون الـــمـــحـــلـــيـــون الــــــريــــــع. وســــاعــــدت 
مشاريع الإسكان على تحقيق الأمرين. وكانت 
النتيجة قــفــزة هــائــلــة فــي أســعــار الــعــقــارات في 
المدن الكبرى، وتوسيعاً هائلًا للديون. وكما 
نــعــلــم، يــشــكّــل الــقــطــاع الــعــقــاري الــيــوم 20% من 

الناتج الإجمالي المحلي الصيني.
أدّى هـــذا الــنــمــو فــي الــعــقــارات والأنــشــطــة غير 

المنتجة الأخرى في التمويل ووسائل الإعلام 
الاســتــهــاكــيــة إلــــى دفــــع مـــعـــدل الــنــمــو الــســنــوي 
ــقــــطــــاع  الـــــرســـــمـــــي فـــــــي الـــــصـــــيـــــن. نـــــــظـــــــراً لأنّ الــ
الإنـــتـــاجـــي لــلــتــصــنــيــع والــتــجــمــيــع والاتــــصــــالات 
عــالــيــة الــتــقــنــيــة ...الـــــخ تــنــمــو بــبــطء أكـــبـــر. كــانــت 
بأنّها حققت  بــالادعــاء  السلطات تخدع نفسها 
هدفها في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب 
6-8% سنوياً، لكن هذا كان عائداً بشكل كبير 
إلــى ســوق الــعــقــارات. بالتأكيد كــان يجب بناء 
المنازل، ولكن وكما صاغ الرئيس تشي جينغ 

بينغ الأمر »المنازل للسكن، لا للمضاربة«.
ليس هناك من مهرب من حقيقة أنّــه ستكون 
هــنــاك ضــربــة ســريــعــة للنمو بسبب إيــفــرغــرانــد 
ــالـــهـــا. كـــــان الـــتـــعـــافـــي الــصــيــنــي  والـــمـــتـــعـــثـــريـــن أمـــثـ
مـــن الـــركـــود الـــوبـــائـــي مــتــعــثــراً بــالــفــعــل، ويــعــود 
ــــى أنّ انـــتـــشـــار مــتــحــور  ــــك بـــشـــكـــل جــــزئــــي إلــ ذلــ
ــــد أدّى إلــــــى إغـــــاقـــــات صــــغــــيــــرة، ولـــكـــن  ــا قـ ــتــ دلــ
يعود بشكل رئيسي إلــى أنّ الاستثمار ونمو 
ــيـــر الــمــكــتــمــل  ــتــــجــــارة مــــقــــيــــدان بـــالانـــتـــعـــاش غـ الــ
فــي الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة الــرئــيــســيــة. لــذلــك، 
ــلــــت إلـــى  ســـتـــكـــون الـــصـــيـــن مـــحـــظـــوظـــة إذا وصــ

معدل نمو 2% في الفترة المتبقية من العام.
والأمـــر الأكــثــر إثـــارة للقلق، بــأنّــه حتّى لــو كان 
بالإمكان تجنّب دوامة الاضطرابات في سوق 
الـــعـــقـــارات، فــنــهــايــة نــمــوذج الــعــقــارات الــمــدعــوم 
بالائتمان والديون »أو حتّى تلطيفه« سيعني 
نـــمـــواً أقــــل. هـــذه هـــي الــمــشــكــلــة. خـــبـــراء الصين 
ــا ماضية  ــ ــأنّ الــصــيــن: إمّ الــغــربــيــون مــقــتــنــعــون بــ
لمواجهة انهيار مالي داخلي »وهو الأمر الذي 
يتمّ التنبؤ به سنوياً تقريباً على مدار الأعوام 
العشرين الماضية«، أو أنّ الاقتصاد سيسقط 
فــي مــســار نمو منخفض يبلغ 2-3% سنوياً، 
وهــــي بــالــكــاد نــســبــة أعـــلـــى مـــن الـــمـــوجـــودة في 

الاقتصادات الرأسمالية »الناضجة«.

الفرقعة في وجه القادة الصينيين
أحــــد الأســـبـــاب الــمــقــدمــة، هـــو أنّ عــــدد الــســكــان 
العاملين آخذ بالانخفاض »في الواقع، أفادت 
التقارير بــأنّ معدل الخصوبة في الصين الآن 
ــدّ الــــذي  ــابــــان« إلـــــى الــــحــ ــيــ أقــــــلّ مــــن الــــــذي فــــي الــ
ــــان إلــــى  ــكـ ــ ــــسـ ــيــــه عــــــــدد الـ ــنـــخـــفـــض فــ يـــمـــكـــن أن يـ
الــنــصــف بــحــلــول نــهــايــة الــــقــــرن. الــســبــب الآخـــر 
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شؤون اقتصادية

ظلت ربحية القطاع 
الرأسمالي تنخفض 
لبعض الوقت لذلك 
سعى الرأسماليون 

الصينيون إلى 
تحقيق أرباح أعلى 
في القطاعات غير 

المنتجة

الــشــائــع لـــدى الـــخـــبـــراء، هـــو أنّ نـــمـــوذج النمو 
ــلـــى الاســــتــــثــــمــــار، والــمــعــتــمــد  الـــصـــيـــنـــي الـــقـــائـــم عـ
على التصدير، قد انتهى. بــدلًا من الاستثمار، 
يجب على الصين اليوم أن تعتمد على تعزيز 
الاستهلاك المحلي لجماهيرها، كما هو الحال 
في الــولايــات المتحدة ومعظم دول مجموعة 
الـــســـبـــع– مــــا يــعــنــي تــقــلــيــص حـــجـــم الــــدولــــة مــن 
خلال الخصخصة وفتح الاقتصاد أمام المزيد 
مـــن »أســـــواق الاســـتـــهـــاك«. عــــاوة عــلــى ذلـــك، 
ــاهـــم كــــثــــيــــراً فــي  ــادرات تـــسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــعـــد الـ ــــم تـ ــا لـ ــ ــــمـ ربّـ
مــعــدل نــمــو الــصــيــن بــســبــب الـــعـــوائـــق الــتــجــاريــة 
والتكنولوجية التي أقامتها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها لعزل وكبح الصين. تدرك الحكومة 
الــصــيــنــيــة كــــلّ ذلـــــك، وهـــــذا هـــو الــســبــب فـــي أنّ 
قــيــادة تــشــي جــيــنــغ بــيــنــغ تــتــحــدث عــن نــمــوذج 
تنمية »دوران مـــزدوج«، يتم فيه الجمع بين 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــــخــــارج، والإنـــتـــاج 

لصالح السوق المحلي الضخم.
كـــمـــا كـــتـــبـــتُ قــــبــــاً: »بــــلــــغ مـــتـــوســـط الاســـتـــثـــمـــار 
الإجـــمـــالـــي أكـــثـــر مـــن 47% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
ــالـــي مــنــذ عــــام 2009. لـــكـــنّ نــمــو الــنــاتــج  ــمـ الإجـ
الــمــحــلــي الــحــقــيــقــي يــتــبــاطــأ. لــــذا فــعــائــد إنــتــاجــيــة 
الـــصـــيـــن مــــن الاســـتـــثـــمـــار الـــجـــديـــد »أو إنــتــاجــيــة 
مـــدخـــات رأس الـــمـــال« آخــــذ فـــي الانــخــفــاض. 
بالعودة إلى عام 2006، أي قبل الأزمة المالية 
ــــدة اســتــثــمــار  ــــر 2,9 وحــ الـــعـــالـــمـــيـــة، تـــطـــلّـــب الأمــ
ــالــــي الــحــقــيــقــي  ــمــ ــادة الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ ــ ــزيـ ــ لـ
بمقدار وحـــدة واحـــدة. فــي 2014 كــان يتطلب 
ــــدات اســتــثــمــاريــة. عــلــى الــصــيــن  ــــر 6,6 وحــ الأمـ
إعادة معدل إنتاجية عوامل الإنتاج الإجمالية 

لتتجاوز 2,5% سنوياً، من أجــل الحفاظ على 
نمو ناتج إجمالي حقيقي عند نسبة %7«.

وفــي أمكنة أخـــرى، هــاجــمــتُ التفسيرات التي 
يــســوقــهــا الــخــبــراء الــغــربــيــون بــــأنّ الــصــيــن على 
وشــك اخــتــبــار انــهــيــار مــالــي يشبه الـــذي ضرب 
الاقتصادات الرأسمالية الكبرى في 2008، أو 
أنّ معدلات نموها ستتقلّص إلى قرابة الصفر 
بسبب فشل النموذج الاقتصادي الذي تقوده 

الدولة.
يــعــتــمــد الـــنـــمـــو فــــي الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الحقيقي على عاملين: النمو في حجم القوى 
ــقـــوى الــعــامــلــة  الــعــامــلــة، والـــنـــمـــو فـــي إنــتــاجــيــة الـ
الــمــوجــودة. إن تباطأ العامل الأول أو سقط، 
يــمــكــن للنمو الــســريــع بــمــا يــكــفــي لــإنــتــاجــيــة أن 
ــعــــوّض عـــنـــه بــــل وقـــــد يـــتـــخـــطـــاه. يــعــتــمــد نــمــو  يــ
ــيــــة بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عـــلـــى الــــمــــزيــــد مــن  ــتــــاجــ الإنــ
التكنولوجيا، فكلما  الــمــال فــي  اســتــثــمــار رأس 
كـــانـــت الــتــكــنــولــوجــيــا أكـــثـــر تـــقـــدمـــاً قــلــصــت وقــت 
الــمــاهــرة التي  الــقــوى العاملة  العمل، وحسنت 
يـــمـــكـــنـــهـــا مـــنـــح أكــــثــــر فـــــي وقــــــت أقــــــــل. الــمــشــكــلــة 
بالنسبة للصين مــن هــنــا، هــو أنّـــه تـــمّ السماح 
لــقــطــاعــهــا الـــرأســـمـــالـــي بـــالـــتـــوســـع »بـــشـــكـــل غــيــر 
منظم تبعاً لتشي جينغ بينغ« إلى الحدّ، حيث 
بـــدأت تناقضات الإنــتــاج الــرأســمــالــي بــالإضــرار 

بالنهوض السابق المذهل للصين.
في الواقع دعوة تشي إلى »الرخاء العام« هي 
اعتراف بأنّ القطاع الرأسمالي الذي رعاه قادة 
صــيــنــيــون »والـــــذي حــصــلــوا مــنــه عــلــى مكاسب 
شخصية كــبــيــرة« خــرج عــن السيطرة لدرجة 
أنّــه يهدد استقرار سيطرة الحزب الشيوعي. 

لنأخذ تعليق الملياردير جــاك مــا، قبل »إعــادة 
ــهــــاك  ـــتــ ــلــــطــــات: »الاسـ تــــربــــيــــتــــه« مـــــن قــــبــــل الــــســ
الصيني لا تقوده الحكومة بل رواد الأعمال، 
والــســوق... في العشرين عاماً الماضية، كانت 
الحكومة قوية جــداً. اليوم يصبحون أضعف. 
إنّــهــا فرصتنا، إنّـــه وقتنا لــلــعــرض، لــنــرى كيف 
أنّ اقتصاد السوق، وريادة الأعمال، يمكن أن 

يطوّرا الاستهلاك الحقيقي«.
ظــــلــــت ربــــحــــيــــة الــــقــــطــــاع الــــرأســــمــــالــــي تــنــخــفــض 
لبعض الوقت، تماماً كما حدث مع الاقتصادات 
الرأسماليون  لــذلــك سعى  الــكــبــرى.  الرأسمالية 
ـــــى فـــي  ـــــلـ الــــصــــيــــنــــيــــون إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق أربـــــــــــــاح أعـ
القطاعات غير المنتجة، مثل: العقارات وتمويل 
الاســــتــــهــــاك ووســـــائـــــل الإعــــــــــام– هـــنـــا يــمــكــنــنــا 
إيجاد المليارديرات. هذه القطاعات الرأسمالية 

تفرقع اليوم في وجه القادة الصينيين.

استثمارات الشركات المملوكة للدولة
لطالما كانت استثمارات الدولة أكثر ثباتاً من 
الاستثمارات الخاصة في الصين. نجت الصين، 
وازدهـــرت، أثناء الأزمــة المالية العالمية ليس 
بسبب الإنفاق الحكومي التعزيزي للاقتصاد 
الــــخــــاص عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــكـــيـــنـــزيـــة، كـــمـــا يــحــبّ 
بــعــض الاقــتــصــاديــيــن فـــي الـــغـــرب والــصــيــن أن 
يجادلوا، بل بسبب الاستثمار المباشر للدولة. 
لعب هــذا دوراً مهماً فــي الحفاظ على الطلب 
الــكــلــي، ومــنــع حـــالات الــركــود، وتقليل زعزعة 
الاستقرار لجميع المستثمرين. عندما يتباطأ 
الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاع الــرأســمــالــي كما يحدث 
مــع تباطؤ نمو الأربـــاح أو انخفاضه، يتدخل 
قــطــاع الـــدولـــة فــي الــصــيــن. نــمــا الاســتــثــمــار في 
الشركات المملوكة للدولة بسرعة خاصة خلال 
و2016-2015   ،2009-2008 بين  مــا  الفترة 
في الوقت الذي تباطأت فيه الاستثمارات غير 

المملوكة للدولة.
كـــمـــا أوضــــــــح ديـــفـــيـــد كــــوتــــز فـــــي ورقــــــــة بــحــثــيــة 
حديثة: »تتجاهل معظم الدراسات الحالية دور 
الشركات المملوكة للدولة في استقرار النمو 
الاقتصادي وتعزيز التقدم التقني. نجادل بأنّ 
مؤيداً  دوراً  تلعب  للدولة  المملوكة  الشركات 
للنمو بعدة طــرق. الشركات المملوكة للدولة 

تعمل على استقرار النمو في فترات الانكماش 
الاقــــتــــصــــادي مــــن خـــــال الـــقـــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات 
ضــخــمــة. تــشــجّــع الـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
الابــــتــــكــــارات الــتــقــنــيــة الـــكـــبـــرى عــبــر الاســتــثــمــار 
في المجالات الأكثر خطراً من التقدم التقني. 
كما أنّ الشركات المملوكة للدولة تتبنى نهجاً 
ســريــعــاً لمعاملة الــعــمــال، مــمــا ســيــكــون مناسباً 
للانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة. 
يــشــيــر تــحــلــيــلــنــا الــتــجــريــبــي إلــــى أنّ الــشــركــات 
المملوكة لــلــدولــة فــي الصين قــد عـــززت النمو 
على المدى الطويل، وعوضت الآثــار السلبية 

للانكماش الاقتصادي.
ولهذا فما نحتاجه ليس مزيداً من التوسع في 
قطاعات الاستهلاك عبر فتحها أمام »الأسواق 
المفتوحة«، بــل الــتــوســع فــي الاستثمار الــذي 
تـــقـــوده الـــدولـــة فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــعــزيــز نمو 
ــثـــمـــار الـــقـــطـــاع  ــتـ ــيـــه اسـ ــيــــة. يـــمـــكـــن تـــوجـ ــتــــاجــ الإنــ
الحكومي هذا نحو الأهداف البيئية وبعيداً عن 
الــتــوســع غير المنضبط فــي صــنــاعــات الــوقــود 
ــفــــوري الـــتـــي يــنــبــعــث مــنــهــا الـــكـــربـــون. كما  الأحــ
قــال ريــتــشــارد سميث: »لا يحتاج الصينيون 
إلى معايير أعلى للحياة تقوم على الاستهلاك 
ــاة  ــيـ الــــــــا مــــتــــنــــاهــــي. يــــحــــتــــاجــــون إلــــــــى نــــمــــط حـ
أفــضــل: هــواء ومــاء وتــربــة نظيفة غير ملوثة، 
، ورعـــايـــة صحية شاملة،  وغــــذاء صــحــي ومـــغـــذٍّ
ــنــــة، ونــظــام  ومـــســـاكـــن ذات نــوعــيــة جـــيـــدة وآمــ
نـــقـــل عــــــام يـــرتـــكـــز حــــــول الـــــــدراجـــــــات الـــهـــوائـــيـــة 
والنقل الجماعي بــدلًا مــن الــســيــارات والطرق 
الدائرية«. ارتفاع الاستهلاك الشخصي ونمو 
الأجور سيتبع مثل هكذا استثمارات، كما هو 

الحال دائماً.
لــكــن هـــذا يــعــنــي أنّ الـــوقـــت قـــد حـــان كـــي تــعــود 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة إلـــى الاســتــثــمــار الــحــكــومــي 
والخدمات  والتكنولوجيا  الإسكان  وتخطيط 
العامة، وإشراك العمالة الصينية عالية التعليم 
صناعياً والحضريين في هذا التخطيط. لسوء 
الــــحــــظ، فــلــيــس الــــقــــادة الــصــيــنــيــون مــســتــعــديــن 
لــــلــــتــــحــــوّل بـــــهـــــذا الــــشــــكــــل الــــــــجــــــــذري، وهــــــــو مــا 

سيضعهم أمام خطر التباطؤ الاقتصادي.

	ǩ?China at a turning point :المصدر
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

 الاختبارات
 و»معدّل الهجوم« الوبائي

ــــن الــســلــســة  ورد فــــي أحـــــــدث تـــقـــريـــر )مــ
المذكورة بالمقدمة( الجدول أدناه حول 
آذار 2020  الـــفـــتـــرة )مــــن 23  مــعــطــيــات 
إلــيــه  أيــــلــــول 2021( وأضـــفـــنـــا  حـــتـــى 18 
حقلًا لعدد السكان الذي اعتمدته منظمة 
ــيــــة فــــــي حـــــســـــاب بــعــض  ــالــــمــ الــــصــــحــــة الــــعــ
الـــمـــؤشـــرات )حـــيـــث اســتــنــتــجــنــا الــســكــان 

اعتماداً على بيانات أول حقلين(.
ويلاحظ من الجدول بأنّ أعلى معدّلات 
 Attack ــلـــة  الـــمـــســـجّـ الــــوبــــائــــي  الــــهــــجــــوم 
ــابــــات بــالــنــســبــة لــعــدد  Rate )عـــــدد الإصــ
السكان( هي في محافظة الحسكة تليها 

محافظات إدلب وحلب والرقة.
ــــدد اخــــتــــبــــارات  ــعـ ــ والـــــمـــــعـــــدل الــــوســــطــــي لـ
كوفيد-19 بواسطة PCR التي أجريت 
من أصل كل 100 ألف من سكان سورية 
ــئـــة ألـــف  ــار/ مـ ــبــ ــتــ بـــأكـــمـــلـــهـــا هــــو 1929 اخــ
نسمة. ولكن هناك 7 محافظات أجري 
فيها الاختبار بمعدل أقل من 1000 لكل 
مئة ألف )أي لأقل من 1% من السكان(، 
ــمـــذكـــورة(:  ــالـــواحـــدة الـ وهــــي )مــقــيــســةً بـ
حــمــص   ،332 طــــرطــــوس   ،279 حـــمـــاة 
349، درعا 353، ريف دمشق 362، دير 

الزور 506، السويداء 507.
وفـــي مــحــافــظــات الــســويــداء وطــرطــوس 
ــيــــل أعــــــلــــــى الـــنـــســـب  وحــــــمــــــص تـــــــم تــــســــجــ
لإيــجــابــيــة الاخــتــبــارات )أكــثــر مــن %60( 
ــيــــهــــا أقــــــــل مــن  ولـــــكـــــن مــــــعــــــدّل الـــــهـــــجـــــوم فــ
ــا يــشــيــر  ــمـ ــافـــظـــات أخـــــــــرى، مـ خـــمـــس مـــحـ
إلى أنّ الاختبارات في هذه المحافظات 
ــا تــقــريــبــاً ســوى  الـــثـــاث لا يــتــم إجــــراؤهــ
للأشخاص الذين يعانون من الأعراض 
الــقــبــول بالمستشفى، وفــقــاً لما  لـــدى  أو 

الإيجابية  نسبة  أنّ  كما  بالتقرير.  ورد 
ــا لــيــســت قــلــيــلــة أيـــضـــاً  ــ فــــي مــحــافــظــة درعــ

.%40,59
وكانت أعلى معدّلات الوفيات من أصل 
ــبــــارات، هــي  ــتــ ــــات الــمــثــبــتــة بــــالاخــ ــابـ ــ الإصـ
مـــن نــصــيــب مــحــافــظــتــي دمــشــق %10,46 
حــمــص  تـــلـــيـــهـــمـــا   %10,35 وطــــــرطــــــوس 
8,91%. أمــا أعلى ثــاث محافظات بعدد 
وفــــيــــات الــــمــــرض الإجـــمـــالـــيـــة الــمــســجّــلــة 
)كــــرقــــم مـــطـــلـــق( فـــكـــانـــت عـــلـــى الـــتـــوالـــي: 
حلب 872، ودمشق 695، وإدلب 569.

اختبارات كورونا في سورية.. وماذا تعني أرقامها؟
أصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 11 تقريراً من 

سلسلة »ملخص إمراضية ووفيات سورية« SMMS المتعلقة 
بكوفيد-19 منذ بداية الوباء، كان أحدثها )حتى يوم تحرير 

هذه المادة( التقرير الحادي عشر المؤرخ بـ 21 أيلول 2021. 
وفيما يلي نركز على ما جاء في هذه التقارير من بيانات 

وإحصائيات تخص الاختبارات وإيجابيتها ومعنى هذا المؤشر.

نسبة »إيجابية الاختبارات« 
ودلالتها

مـــــا زال دلــــيــــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
ــــرات  ــــؤشـ ــمـ ــ ــيـــم عــــــــدد مــــــن الـ ــيـ ــقـ ــتـ الـــمـــعـــتـــمـــد لـ
مـــن بــيــنــهــا نــســبــة الاخــــتــــبــــارات الإيــجــابــيــة، 
هـــو ذاك الـــصـــادر بــتــاريــخ 15 أيــــار 2020 
ــنـــوان »مــعــايــيــر لــضــبــط إجــــــراءات  تــحــت عـ
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة والــــتــــدابــــيــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فــي ســيــاق كـــوفـــيـــد-19«، حــيــث يــقــول: إنّ 
ــــة عـــلـــى أنّ الــــوبــــاء  ــدالـ ــ أحـــــد الــــمــــؤشــــرات الـ
تــحــت الــســيــطــرة فــي بــلــد مـــا، هــو ألّ تزيد 
نسبة الاخــتــبــارات الإيــجــابــيــة عــن 5% من 
ــــك  ــــراة، وذلــ ــــجــ ــمــ ــ ــالـــــي الاخــــــتــــــبــــــارات الــ ــ ــــمـ إجـ
»عــلــى الأقــــل خـــال أســبــوعــيــن، بــافــتــراض 
الـــحـــالات المشتبه بــهــا مراقبة  أن مــراقــبــة 
شاملة« ويتابع الدليل بتحديد كمّي لمعنى 
»المراقبة الشاملة« حيث يقول »لا يمكن 
تفسير النسبة المئوية للعينات الإيجابية 

إلا مــن خـــال الــمــراقــبــة الــشــامــلــة واخــتــبــار 
الـــحـــالات الــمــشــتــبــه فــيــهــا، مـــن رتــبــة إجـــراء 
ــــل لــكــل 1000 من  ــــد عــلــى الأقـ اخــتــبــار واحـ

السكان/ الأسبوع«.
ولـــكـــن بـــنـــاءً عــلــى بــيــانــات الـــجـــدول أعــــاه، 
نستطيع حساب كــم اختبار لكل ألــف من 
الــســكــان لــكــل أســبــوع أجــريــت فــي ســوريــة 
على مــدى 78 أســبــوعــاً )الــتــي هــي الفترة 
الـــمـــدروســـة فـــي الــــجــــدول(، وكـــانـــت نتيجة 
ــاراً/ ألـــف  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ حـــســـابـــنـــا لـــهـــا هــــي 0.247 اخـ
ــبـــــوع فـــقـــط، أي أضـــعـــف مــن  ــ ــكــــان/ الأسـ ســ
الـــحـــد الأدنـــــــى لــلــمــراقــبــة الـــمـــطـــلـــوب بــنــحــو 

أربعة أضعاف.
مع ذلك يبقى ارتفاع إيجابية الاختبارات 
موحياً بتضافر عاملين: أنّ الاختبارات ما 
زالــت ضعيفة وقليلة، وأنّ الــوبــاء يتفشى 
بـــســـرعـــة أكـــبـــر مــــن ســـرعـــة لـــحـــاق تــوســيــع 
الاختبارات به. كما يظهر المخطط أدناه.

الاختبارات المحافظة
المجراة

الاختبارات 
المجراة 
لكل مئة 

ألف نسمة

الاختبارات 
الإيجابية

نسبة 
الإيجابية

الإصابات 
لكل مئة ألف 

من السكان 
)معدل 

)AR الهجمة

الوفيات

نسبة 
الوفيات 

من 
الإصابات 

)CFR(

عدد السكان

10.461,830,076%25.16363.2695%26,4081,4436,645دمشق
1.303,035,359%27.2198.639%10,9883622,990ريف دمشق

2.774,170,437%20.89755.5872%150,8033,61631,510حلب
4.981,273,981%20.22376.8239%23,7471,8644,801اللاذقية

4.571,039,093%40.59143.568%3,6683531,489درعا
6.47379,882%73.05370.191%1,9265071,407السويداء

1.592,826,798%30.911,267.6569%115,9274,10135,834إدلب
3.931,345,878%38.62107.857%3,7552791,450حماة

10.35943,675%65.37217.1212%3,1333322,048طرطوس
8.911,518,338%63.99223.1302%5,2993493,391حمص

7.51779,842%38.44194.7114%3,9465061,517دير الزور
3.35664,942%38.491,398.6543%24,1643,63416,228الحسكة

1.79767,868%36.74713.598%14,9121,9425,479الرقة
5.36113,254%27.89494.530%2,0081,773560القنيطرة

3.4121,186,314%28.205453,929%408,6841,929115,349إجمالي سورية



17قاسيون ـ العدد 1039 الإثنين 11 تشرين الأول 2021 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

ــلــــى الــــرغــــم مــــن حـــســـاســـيـــة الـــوضـــع  الـــــيـــــوم، وعــ
ــــزداد مـــؤشـــرات وجـــود  الــســيــاســي فـــي كـــابـــل، تـ
فرصة جــدّيــة لإرســـاء الاســتــقــرار فــي الأراضــي 
الأفـــغـــانـــيـــة الــمــتــعــبــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن إشـــــارات 
ــبـــرى الـــمـــوضـــوعـــة عـــلـــى حــركــة  ــكـ الاســـتـــفـــهـــام الـ
طالبان الأفغانية، إلا أنها تمسك حتى اللحظة 
زمام الأمور وترسل إشارات طمأنة إلى دول 

الجوار مقرونة بالمواقف الملموسة.

داعش خراسان أم داعش واشنطن؟
فــي تــصــريــحــات للناطق الــرســمــي بــاســم حركة 
طــالــبــان ذبـــيـــح الله مــجــاهــد أدلـــــى بــهــا لــوســائــل 
إعلام محلية قال: إن »داعش لا تشكّل تهديداً، 
ــــداع« وأكـــــــد الـــمـــتـــحـــدث أن  ــــصــ وإنــــمــــا تـــســـبـــب الــ
الحركة قـــادرة على التعامل مــع التهديد الــذي 
تــفــرضــه داعـــــش فـــي أفــغــانــســتــان، لــكــن وبــعــيــداً 
ــايــــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا طـــالـــبـــان بــهــدف  عــــن الــــدعــ
إظــــهــــار ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة، يـــحـــتـــاج مـــوضـــوع 
نــشــاط داعــــش فـــي أفــغــانــســتــان إلــــى مـــزيـــدٍ من 
تبنى مجموعة  الإرهـــابـــي  فالتنظيم  الــمــراقــبــة. 
من العمليات التي يتوقع أن تزداد وتيرتها في 
الفترة القادمة، كان آخرها اغتيال حاكم إحدى 
ــة نــنــكــرهــار شـــرق الــبــاد،  الــمــديــريــات فـــي ولايــ
ــامـــع شــيــعــي فــــي ولايــــــة قـــنـــدوز  واســــتــــهــــداف جـ
الأفغانية الواقعة في شمال البلاد، هذا التفجير 
الإرهابي المروع والذي خلّف عشرات القتلى 
ــاء بــمــثــابــة تـــطـــور جــــديــــد، فــبــعــد أن تـــركـــزت  ــ جـ
هــــجــــمــــات داعــــــــش فـــــي كـــــابـــــول وشــــــــرق الــــبــــاد 
إلــى منطقة استراتيجية حساسة  انتقلت الآن 
تــقــع عــلــى الـــحـــدود مـــع طــاجــكــســتــان وتــتــواجــد 

فيها أقلية الهزارة الشيعة، التي كانت في حالة 
من العداء مع حركة طالبان في السابق، ومن 
هــنــا تــظــهــر حــســاســيــة هــــذا الــتــفــجــيــر، ويــكــشــف 
هدف من يقف وراءه بدفع البلاد نحو صراع 
أهلي له طابع طائفي- قومي، ولــه امــتــدادات 
إقليمية، وتحديداً أن استهداف الأقلية الشيعية 
يُعدّ  الحالي  أفغانستان ضمن الاستقطاب  في 
رسالة مباشرة إلى طهران التي علّق رئيسها 
الجديد ابراهيم رئيسي على التفجير الإرهابي 
ووصــــفــــه بــــأنــــه »جـــــــزء مــــن الــــمــــشــــروع الأمـــنـــي 

الجديد للولايات المتحدة في أفغانستان«.
ــابــــع الاتــــهــــام الـــتـــي تـــوجـــهـــت لـــواشـــنـــطـــن لــم  أصــ
ــــران فـــحـــســـب، بــــل اتـــهـــمـــت أنـــقـــرة  ــ تـــصـــدر مــــن إيـ
واشنطن بنقل مسلحي داعش إلى أفغانستان 
ــالــــطــــائــــرات. إن كـــانـــت واشـــنـــطـــن تـــقـــف خــلــف  بــ
نشاط داعــش المتصاعد في أفغانستان وهو 
مــا لا يصعب إثــبــاتــه، وتــحــديــداً بــعــد الــنــظــر في 
تاريخ داعش وعلاقته مع الولايات المتحدة، 
ــنــــطــــن  ــــع واشــ ــــدفــ ــا الـــــــــــذي يــ ــ ــ ــقــــى الـــــــــســـــــــؤال: مـ ــبــ يــ
لاستخدام داعش في أفغانستان، تلك الأرض 
ــبـــر مـــنـــبـــع الــــجــــمــــاعــــات الـــمـــتـــطـــرفـــة؟  ــتـ ــــي تـــعـ ــتـ ــ الـ
فـــداعـــش الـــــذي جــــرى اســـتـــخـــدامـــه فـــي أراضــــي 
»الـــعـــراق والـــشـــام« بـــات مــنــتــجــاً أمــريــكــيــاً قــابــاً 
للتصدير، وجرى استخدامه في عدة مناطق، 
أفغانستان تحديداً، يعكس  ولكن ظهوره في 
أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــعــانــي مـــن نــقــص في 
أدوات الــفــوضــى هــنــاك إلــــى درجــــة أنــهــا بــاتــت 
مضطرة لاستيرادها، وهذا التطور يعكس أن 
الــمــزاج داخـــل طالبان بــات أبــعــد عــن الــولايــات 
المتحدة مما كان متوقعاً، وبأن موقف الدول 
الإقليمية وتحديداً باكستان بات يخدم اتجاهاً 
مناقضاً لمصالح واشنطن. وتحديداً أن داعش 
خـــــــراســـــــان، وحــــســــب مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــتـــقـــاريـــر 

»داعش« في أفغانستان منتجٌ أمريكي مستورد!

التغطية الإعلامية الغربية الكثيفة لتطورات الأوضاع في أفغانستان باتت تأخذ شكلًا مختلفاً، فبعد انشغالها بنشر 
إحصاءات عمليات الإجلاء ورصد شهادات الأفغان الهاربين، باتت تنشغل اليوم بالحديث المتزايد عن نشاط تنظيم 

داعش والأعمال الإرهابية التي يقوم فيها مؤخراً، في الوقت الذي بدأت تتوضح الصورة في أفغانستان بعد انقشاع 
الغمامة التي خلفها انسحاب القوات الأمريكية الخائبة.

بــــات الإطــــــار الـــجـــامـــع لـــقـــيـــادات ســابــقــة منشقة 
عـــن طــالــبــان أفــغــانــســتــان وأخـــــرى عـــن طــالــبــان 
باكستان بعد خــافــات داخــلــيــة وصــدامــات مع 

المخابرات والجيش الباكستاني.

مباحثات طالبان وواشنطن  
ــيـــن واشـــنـــطـــن  ــثـــات بـ ــبـــاحـ ــقـــد فــــي الـــــدوحـــــة مـ تُـــعـ
ــــى مــنــذ الانــســحــاب  وحـــركـــة طـــالـــبـــان هـــي الأولــ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الأمـــريـــكـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وعـ
ــنـــشـــر، إلا أن حــركــة  لــــم تـ ــلــــقــــاء  الــ أن تـــفـــاصـــيـــل 
ــانـــــت قـــــد اســـتـــبـــقـــت عــــقــــد الـــجـــلـــســـات  ــ طــــالــــبــــان كـ
بإعلان موقفها من أحد بنود جــدول الأعمال، 
فـــالـــمـــتـــحـــدث الـــســـيـــاســـي بــــاســــم طـــالـــبـــان ســهــيــل 
شاهين قال في تصريحات لوكالة أسوشيتيد 
برس: إنه لن يكون هناك تعاون مع واشنطن 
لاحتواء داعش، وقال: إن الحركة قادرة على 
مواجهة داعش بشكل مستقل. اللقاء الذي عقد 
فـــي الــــدوحــــة يــــوم الــخــمــيــس 8 تــشــريــن الأول 
لــن يــشــكّــل انــفــراجــة فــي الــعــاقــات بــيــن طالبان 
وواشنطن، ففي الوقت الذي تحاول الأخيرة 
ابتزاز طالبان بالاعتراف الرسمي بها، تبدي 
طالبان فتوراً اتجاه هذه المسألة، وتركز على 
ضــــرورة قــيــام واشــنــطــن بــرفــع كــل الإجــــراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــقــد الأوضــــــاع فـــي الـــبـــاد، 
ــــوال أفــغــانــســتــان الــتــي تــقــدر بـ  مــثــل: تــجــمــيــد أمـ
10 مـــلـــيـــارات دولار، وإعــــاقــــة كـــل الــمــســاعــدات 

والإمدادات التي كانت تعتمد عليها البلاد.
ما تراهن عليه واشنطن، هو أن مستوى هائلًا 
من الضغط الاقتصادي والسياسي- بالإضافة 
إلـــــى تـــنـــامـــي الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة الـــمـــدروســـة 
شأنه  مــن  المعقدة-  أفغانستان  تركيبة  ضمن 
أن يــدفــع الأمــــور بــاتــجــاه حـــرب أهــلــيــة تتوسع 
عــبــر الـــحـــدود، مــمــا يــســمــح لــواشــنــطــن بتحقيق 
أهدافها كما لو أنها موجودة فعلًا. لكن تماسك 
طــالــبــان حــتــى الــلــحــظــة والــرعــايــة الــتــي يتلقاها 
الـــدول الإقليمية، وتــحــديــداً روسيا  الملف مــن 
والــصــيــن يــجــعــل مــن احــتــمــال إفــشــال المساعي 

الأمريكية احتمالًا جدياً.

طالبان حاضرة في »صيغة موسكو«
أفغانستان  السريعة على  لاقــت سيطرة طــالــبــان 
ردود فــعــلٍ مــتــبــايــنــة، فــفــي الـــوقـــت الــــذي اعــتــمــدت 
الدول الغربية موقف واشنطن في قطع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع طــالــبــان، وانــتــقــلــت إلـــى محاولة 
ــاع فـــي الـــبـــاد. قــامــت  ــ عــزلــهــا بــهــدف تــعــقــيــد الأوضــ
روســـــيـــــا والــــصــــيــــن بــــســــلــــوك مـــخـــتـــلـــف فـــاســـتـــمـــرت 
ــالــــعــــمــــل فــــــي كــــــابــــــل، وأبــــقــــيــــتــــا عــلــى  ســــفــــارتــــيــــهــــمــــا بــ
مستوى جيد من الاتصال مع تحفظات واضحة 
ــيــــوم تـــبـــدأ الـــــدول  بـــخـــصـــوص ســـلـــوك طــــالــــبــــان. الــ
الــغــربــيــة فــي إعــــادة تقييم ســريــعــة، فــقــد زار كابل 
الــمــبــعــوث الـــخـــاص لــرئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون إلى أفغانستان سيمون جاس 
في 5 من شهر تشرين الأول الجاري بهدف عقد 
لقاءات مع قادة الحركة، ومن المتوقع أن يجري 

لقاءات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي قريباً. 
الغربي  التكتيك  فــي  التغيير  لــهــذا  النظر  يمكن 
ــــاء  ــقـ ــ ــــم بـــــاتـــــوا يــــــدركــــــون ضــــــــــرورة الإبـ ــــهـ إلـــــــى أنـ
عــلــى جـــســـور، وخـــصـــوصـــاً أن ســـلـــوك طــالــبــان 
يــبــدو وكــأنــه ينسجم مــع الــمــقــايــيــس الــروســيــة 
والــــصــــيــــنــــيــــة لـــــاســـــتـــــقـــــرار فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، مــمــا 
يــجــعــل فـــــرص الـــفـــوضـــى أضــــعــــف. الـــمـــحـــاولات 
الــغــربــيــة الـــمـــتـــأخـــرة أقــــل حـــظـــوظـــاً مـــن غــيــرهــا. 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــعــقــد مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
جلسة خاصة قبل قمتها لمناقشة الــوضــع في 
أفغانستان قريباً، مما سيعطي صورة أوضح 
للشكل الــذي ستتعامل معه الــدول الغربية مع 
هــذا الملف. لكن وحتى انعقاد هــذه »الجلسة 
الخاصة« ستكون طالبان جالسة على الطاولة 
مع »صيغة موسكو« بعد أن وجهت الخارجية 
الــــروســــيــــة دعــــــوة لـــهـــا لـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة الــتــي 
ســتــعــقــد بـــعـــد أيــــــام قـــلـــيـــلـــة، تـــبـــرز أهـــمـــيـــة صــيــغــة 
موسكو مــن كونها إطـــاراً مــؤثــراً يضم كــاً من 
روســـيـــا والــصــيــن وبــاكــســتــان وإيــــــران والــهــنــد، 
والـــذي يضع على رأس جـــدول أعــمــالــه تأمين 
ــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، وتـــتـــمـــتـــع هــــذه  ــــرار فــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
الصيغة بكونها كسراً جديداً لحالة من العداء، 
وتضارباً مفترضاً في المصالح بين الدول التي 

تجلس إلى الطاولة اليوم.

اعتمدت الدول 
الغربية موقف 

واشنطن في 
قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع 
طالبان وانتقلت 

إلى محاولة عزلها 
بهدف تعقيد 

الأوضاع في البلاد
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	ǧملاذ سعد

الذكرى الثانية لانتفاضة تشرين
ــــى  دعـــــــــا الـــــمـــــتـــــظـــــاهـــــرون الــــــعــــــراقــــــيــــــون إلـ
»الــتــغــيــيــر« و»مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد« وســط 
حضور أمني كثيف، ومــزاج عــام يُشير 
إلــــى عــــدم تـــوقّـــع الــعــراقــيــيــن بــــأن تُــحــدث 
ــيـــر فـــعـــلـــي يــــذكــــر،  ــيـ ــغـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات أي تـ
ــــور مــتــظــاهــريــن  وتــضــمــنــت الـــافـــتـــات صـ
ونــــاشــــطــــيــــن قٌـــــتـــــلـــــوا أو اغــــتــــيــــلــــوا أثــــنــــاء 
انتفاضة تشرين 2019 وما تلاها، ومن 
ــتـــات كــــان »نــريــد  بــيــن الـــشـــعـــارات والـــافـ
وطـــنـــاً نـــريـــد تــغــيــيــراً« و»انـــتـــخـــاب نفس 
ــلــــوطــــن« و»كـــــــا كــا  الـــــوجـــــوه مـــذبـــحـــة لــ
لــأحــزاب الــفــاســدة، كــا كــا للسياسيين 
الــفــاســديــن« و »لا تنتخب مــن قتلني«، 
لتشكل هــذه الــشــعــارات قفزة عــن شعار 
»الإسقاط« السابق، ومن بين اللافتات 
كان أيضاً: »الثورة ستنتشر في البلاد 
أســــرع مــن فــيــروس كـــورونـــا، ولا لقاح 

لها«.
وأبــدى غالبية المتظاهرين موقفاً بعدم 
الــمــشــاركــة بـــالانـــتـــخـــابـــات، مــعــتــبــريــن كما 
ــبّـــر أحــــدهــــم بـــأنـــهـــم لــــن يـــشـــاركـــوا لأنــهــا  عـ
نفسه وستعيد  الفاسد  النظام  »ستنتج 

الأحزاب الفاسدة نفسها«
وقــد أقــدمــت السلطات الأمنية فــي وقت 
مـــبـــكـــر مـــــن بـــــدايـــــة تــــشــــريــــن الأول عــلــى 
ــــات  ــاحـ ــ ــــسـ إغــــــــــاق جــــمــــيــــع الــــــــشــــــــوارع والـ
الــــمــــؤديــــة إلــــــى ســــاحــــة الـــتـــحـــريـــر وســـط 
الــعــاصــمــة بــــغــــداد، ونـــشـــرت عــــــدداً كــبــيــراً 
مــن الـــقـــوات الأمــنــيــة والـــقـــوات المسلحة 
لـــمـــنـــع وصـــــــــول الـــمـــحـــتـــجـــيـــن إلــــيــــهــــا، كــمــا 
لــوحــظ ضــعــف التغطية الإعــامــيــة لهذه 
الــتــظــاهــرات بــالــمــقــارنــة مــع مثيلاتها في 
الــســابــق، وهـــو مــؤشــر عــلــى اتــفــاق ليس 
الأطـــــراف الــداخــلــيــة بــقــمــع الاحــتــجــاجــات 
فقط، وإنما الدولية أيضاً، وعلى رأسها 
الولايات المتحدة، وهو بــدوره مؤشر 
على أمر آخر، وهو رغبة هذه الأطراف 

الــــدولــــيــــة بــتــســيــيــر الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وإقامة حكومة الجديدة بنفس منظومة 
بــمــا  ــلـــي  فـــعـ تـــغـــيـــيـــر  ــــمـــــر« دون أي  ــــريـ »بـ
يــضــمــن اســـتـــمـــرار الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة على 
العراق ما بعد الانسحاب العسكري منه.

الانتخابات
بــعــد طــــول صـــد ورد ودعــــــوات متباينة 
بالانتخابات  والــمــشــاركــة  المقاطعة  بين 
العراقية،  الــقــوى السياسية  مــن مختلف 
ومـــن بينها الــتــيــار الـــصـــدري الــــذي أعلن 
مــــقــــاطــــعــــتــــه ثــــــم عــــــودتــــــه إلـــــيـــــهـــــا، تــــشــــارك 
ــيـــديـــة والــــمــــعــــروفــــة  ــلـ ــقـ ــتـ ــيـــع الـــــقـــــوى الـ جـــمـ
بــهــذه الانــتــخــابــات، وقـــد أصــــدر الــمــرجــع 
ــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي أيــــضــــاً بـــيـــانـــاً  الـــديـــنـــي عـ
حـــول الانــتــخــابــات يثني عليها ويشجع 
الــعــراقــيــيــن عــلــى الــمــشــاركــة فــيــهــا، وســط 
تــرحــيــب مــن رئــيــس الــحــكــومــة مصطفى 
ــيـــس الـــبـــاد بـــرهـــم صــالــح  الــكــاظــمــي ورئـ
بـ»الفرصة  الــذي وصفه  الفتح  وتحالف 

التاريخية«.
وبـــــرز تــصــريــح مــلــفــت مـــن بـــرهـــم صــالــح 
ــأنــــهــــا »تـــمـــهـــد  ــابـــــات بــ ــ ــتـــــخـ ــ يــــصــــف بــــهــــا الانـ
يُفهم  والـــذي  الحكم«  لمراجعة منظومة 
منه بالدرجة الأولى في سياق التطورات 
ــلـــوك الــحــكــومــة  الــســيــاســيــة الأخــــيــــرة وسـ
الأخير، مراجعة تتعلق بالدور الإيراني 
والــعــاقــة مــعــه، وفــي الــســيــاق نفسه كان 
لافتاً عدم شمول منتسبي قوات الحشد 
الشعبي ضمن التصويت الخاص الذي 
بدأ يوم الجمعة 8 تشرين الأول، وهو 
التصويت الــذي يشمل الأجهزة الأمنية 
والعسكرية، وقد بررت المفوضية العليا 
ــــأن هــيــئــة  ــــك بـ الــمــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات ذلـ
ــيـــة بـــأســـمـــاء  ــفـــوضـ ــم تــــــــزود الـــمـ ــ الـــحـــشـــد لـ
منتسبيها ووضعهم في سجل الناخبين 
الخاص، ولذلك فإن المفوضية شملتهم 
ــــد اعـــتـــبـــر الــحــشــد  بــالــتــصــويــت الــــعــــام، وقـ
الشعبي هذا الأمر بأنه »مؤامرة تقودها 
واشـــنـــطـــن وأطـــــــراف داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة 

العراق... انتخابات برلمانية ورفض شعبي
قام العراقيون 

بإحياء ذكرى 
انتفاضة تشرين 
للمرة الثانية في 

يوم الجمعة 1 تشرين 
الأول، بمظاهرات 

في مختلف المدن 
العراقية، ومن بينها 

العاصمة بغداد، 
وقد جاء ذلك قبيل 

الانتخابات البرلمانية 
التي جرت يوم الأحد 

10 تشرين الأول.

لــتــحــيــيــد الأحــــــــزاب الـــداعـــمـــة لــلــحــشــد مــن 
الحصول على أكبر عدد من المقاعد في 
البرلمان المقبل«، ويعتقد داعمو الحشد 
بأن أصواته قد تضيع فضلًا عن حرمان 
التزامهم  الــتــصــويــت بسبب  مــن  بعضهم 

بمهامهم العسكرية.
وقد قامت مراكز الاقتراع بفتح أبوابها 
يــوم الأحـــد لــبــدء التصويت الــعــام كــأول 
انــــتــــخــــابــــات بـــرلـــمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة تــشــهــدهــا 
البلاد منذ 2003، وقالت الناطقة باسم 
للانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
جــمــانــة الـــغـــاي، بـــأن »عــــدد الــمــرشــحــيــن 
الاجـــمـــالـــي بـــلـــغ 3227« ويـــتـــنـــافـــس فــي 
ــاً و109  ــفــ ــالــ تــــحــ  21 ــــات  ـــابـ ـــخــ ــتــ ــ الانـ هــــــــذه 
أحزاب سياسية، ويوجد »1249 مراقباً 
ــاً يــشــاركــون فـــي مــراقــبــة الاقـــتـــراع  ــيـ دولـ

العام«.
وجــــــــــرت الانـــــتـــــخـــــابـــــات وســــــــط حـــضـــور 
عـــســـكـــري مـــكـــثـــف، وتـــحـــلـــيـــق لـــلـــطـــائـــرات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة »لـــــــلـــــــرصـــــــد والاســـــــتـــــــطـــــــاع 
ولــــتــــوفــــيــــر غـــــطـــــاء جــــــــــوي« وفــــــــق بـــيـــان 
صــحــفــي عـــن الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات الــمــســلــحــة الــعــراقــيــة، كــمــا أعلنت 
خـــــلـــــيـــــة الإعــــــــــــــــــام الأمـــــــــنـــــــــي عـــــــــن إغـــــــــاق 
البرية بين  العراقية والمنافذ  المطارات 
المحافظات، وهــذه الإجــــراءات بأسرها 
تــشــيــر إلــــى وجـــــود تـــخـــوفـــات فــعــلــيــة من 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــة هــــبــــة شـــعـــبـــيـــة قـــــد تـــعـــيـــق انـ ــ أيـ

المنظومة.

في خطى التطبيع
ــمــــر »الــــــســــــام والاســــــــتــــــــرداد«  ــعــــد مــــؤتــ بــ
الـــتـــطـــبـــيـــعـــي الــــــــذي أقــــيــــم فـــــي كــــردســــتــــان 
الــــعــــراق فــــي 24 أيــــلــــول، قـــــال عــيــســاوي 
ــــاون الإقــــلــــيــــمــــي فــي  ــعــ ــ ــتــ ــ فـــــريـــــج وزيــــــــــر الــ
حكومة العدو الصهيوني يــوم الأحــد 3 
تشرين الأول بــأن »الــدولــة التالية التي 
قد تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، ستكون 
العراق على ما يبدو... يمكننا عقد عدة 
اتـــفـــاقـــات، أمــامــنــا الآن الـــعـــراق بــالإضــافــة 

لدولة أخرى مسلمة في الطريق« وهو 
ــــع الــــمــــؤشــــرات  ــــوازى مـ ــتــ ــ الأمــــــــر الــــــــذي يــ
الأمريكية التي تحاول دفع دول المنطقة 
إلـــى »اتــفــاقــات ابـــراهـــام« قبيل خروجها 
ــا، ولا يــســتــبــعــد أن تــقــدم  ــهـ ــنـ ــائـــي مـ ــهـ ــنـ الـ
الفترة  المقبلة خــال  العراقية  الحكومة 
اللاحقة على المضي بخطوات من هذا 
النوع، إلا أنها وبكل تأكيد ستكون قاتلة 
بــالــنــســبــة لــهــا ضــمــن الــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، 
ــة  ــ ــلــــت– أزمــ ــهــــا– إن حــــصــ ــنــ وســــتــــنــــجــــم عــ
ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة حــــــــادة، وتـــحـــديـــداً 
مـــا يــتــعــلــق بــيــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان وبــاقــي 
الـــعـــراق، مــمــا يفتح تــســاؤلًا عــن مساعي 
ومـــحـــاولات لتقسيم الـــعـــراق عــلــى غــرار 

دول الجوار.
والـــــــتـــــــطـــــــورات  الــــــتــــــحــــــركــــــات  هـــــــــــذه  إن 
السياسية الجارية في المشهد العراقي- 
ــاً-  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ســــــــــواء كـــــانـــــت داخـــــلـــــيـــــاً أم خـ
ــاقــــوس الـــخـــطـــر مــن  تــســتــمــر بــــإطــــاق نــ
انفجار التوترات دفعةً واحدة، بانتظار 
شرارةٍ ما لا يمكن التنبؤ بها، بدءاً من 
وتداعياتها  الحالية  الانــتــخــابــات  نتائج 
وصولًا إلى أية خطوة تطبيع أخرى، 
ومــــروراً بلحظة خـــروج آخــر »الــقــوات 
الــقــتــالــيــة« الأمـــريـــكـــيـــة قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــــجــــاري، فـــضـــاً عـــن تـــراجـــع الـــظـــروف 
ــــرد عــلــى  ــطّـ ــ ــادّ ومـ ــ ــ الــمــعــيــشــيــة بـــشـــكـــل حـ
جــمــيــع الــعــراقــيــيــن فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ثــابــتــة  أمـــــــــــوراً  أنّ هــــنــــاك  الـــــــبـــــــاد... إلا 
بـــاتـــجـــاهـــهـــا ولا يـــمـــكـــن الــــتــــغــــافــــل عـــنـــهـــا، 
أولها وأساسها: داخلي، يتعلق بإرادة 
الـــعـــراقـــيـــيـــن وســـعـــيـــهـــم لإنــــجــــاز الــتــغــيــيــر 
ــــاظ عــــلــــى وحــــدتــــهــــم  ــفــ ــ ــــحــ الــــحــــقــــيــــقــــي والــ
ووحــدة بــادهــم، والثاني: الميل العام 
ـــــدارة  ـــتـ ــاه الاســـ ــاتــــجــ والاســــتــــراتــــيــــجــــي بــ
ــــع دول الــــشــــرق،  لــتــمــتــيــن الــــعــــاقــــات مـ
وعلى رأسها الموجودين ضمن ترويكا 
ــــاولات  ــــحـ ــمـ ــ ــا والـــــصـــــيـــــن، رغــــــــم الـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ أسـ
ــــة الــــمــــؤقــــتــــة بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ

العراق ضمن المحور الغربي.

جرت الانتخابات 
وسط حضور 

عسكري مكثف 
وتحليق للطائرات 

العسكرية 
»للرصد 

والاستطلاع 
ولتوفير غطاء 

جوي« وفق 
بيان صحفي
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شؤون عربية ودولية

• اقترح زعيم 	
الجمهوريين 

في مجلس 
الشيوخ 

الأمريكي 
ميتش 

ماكونيل على 
الديمقراطيين تسوية 

مؤقتة للخروج من المأزق البرلماني وتجنب 
الخطر الوشيك المتمثل بتخلف البلاد عن 

سداد ديونها.

• تعهد الرئيس 	
الصيني شي 

جين بينغ 
بتحقيق 

إعادة التوحد 
مع تايوان 

بشكل سلمي. 
وقال: إنّ الشعب 

الصيني لديه عادة مجيدة بمعارضة النزعة 
الانفصالية.

• أعلنت وكالة 	
الاستخبارات 

المركزية 
الأمريكية، 
عن عزمها 

إنشاء مجموعة 
عمل رفيعة المستوى 

تركز على مواجهة نفوذ الصين المتصاعد. 
لتصبح واحدة من 12 مركزاً لمواجهة 

الصين.

• قال محافظ 	
البنك المركزي 

التونسي: إن 
دولًا »صديقة 

لتونس« 
ستقف معها 

في الفترة 
المالية الصعبة التي 

تواجهها، وتحدّث لأول مرة عن استئناف 
»الحوار« مع صندوق النقد الدولي.

• أطلق الأمين العام للأمم 	
المتحدة، أنطونيو 

غوتيريش 
مناشدة لتوفير 

8 مليارات 
دولار لتطعيم 
40 بالمئة من 

سكان العالم على 
نحو وصفه بالـ »عادل« 

بحلول نهاية العام.

• أكد رئيس صندوق 	
الاستثمار المباشر 

الروسي، كيريل 
ديميترييف، 

أنه ليس لديه 
شك في أنّ 

منظمة الصحة 
العالمية ستوافق 

 »V على لقاح فيروس كورونا »سبوتنيك
الروسي.

الصورة عالمياً

	ǧحمزة طحان

إثــــر تــصــريــحــات ســيــئــة أدلـــــى بــهــا الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون قــال فيها: إن 
»تـــاريـــخ الــجــزائــر الــرســمــي أعـــيـــدت كتابته 
بالكامل« مشككاً بــوجــود أمــة جزائرية ما 
قــبــل الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وأن »الــنــظــام 
السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة 
على  للجزائر  الفرنسي  الاستعمار  تــاريــخ 
ــيـــة فـــرنـــســـا« قـــامـــت الـــجـــزائـــر  أســــــاس كـــراهـ
بــاســتــدعــاء ســفــيــرهــا لــــدى فــرنــســا وأغــلــقــت 
مــجــالــهــا الـــجـــوي أمـــــام الـــطـــائـــرات الــمــقــاتــلــة 
الفرنسية، وردت بتصريحات على لسان 
رئيسها ورئيس وزرائها، كما نشب غضب 
شعبي عام تجاه تصريحات ماكرون عبر 
عــنــهــا الــجــزائــريــون عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
ــألـــة إطــــاق  ــتـــح مـــسـ ــتــــمــــاعــــي، وأعــــيــــد فـ الاجــ
ـــ »تــــجــــريــــم الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــانـــــون لـ ــ ــــشـــــروع قـ مـ

الفرنسي«.
ورغـــم أن الــخــافــات السياسية فــي الــزمــن 
الــمــعــاصــر الــمــتــعــلــقــة بــالاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
والــجــزائــر لــيــســت جـــديـــدة، إلا أن لحظتها 
حـــالـــيـــاً تــحــمــل خــلــفــهــا وفــــي طــيــاتــهــا مـــا هو 
أبعد من مجرد الاستفزاز أو التصريحات 
الــمــتــهــورة وغــيــر الــمــدروســة مــن مــاكــرون، 
كما يجري ترويج الأمــر، بل على العكس 
فــهــي مــــدروســــة تـــمـــامـــاً بــمــعــانــيــهــا وغــايــاتــهــا 
وتـــوقـــيـــتـــهـــا، وتـــتـــعـــلـــق بــشــكــل أســــاســــي كــمــا 
ظــهــر لاحــقــاً بــالــتــقــارب الــجــزائــري الــتــركــي، 
والــجــزائــري الــروســي وبــالــدور الجزائري 
في الملف الليبي كما ظهر لاحقاً، وتفعيل 
ــار الـــفـــرنـــســـي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــقـــــارنـــــات بــــيــــن الاسـ
ــبـــــق  ــ والــــــتــــــوســــــع الـــــتـــــركـــــي الــــعــــثــــمــــانــــي الأسـ
بـــشـــكـــل أحـــــــــادي ومـــبـــســـط حــــــدّ الــــســــذاجــــة، 
ــــات شــعــبــيــة  ــاشـ ــ ــقـ ــ لـــتـــطـــفـــو عــــلــــى الــــســــطــــح نـ
حـــــــادة تــــدعــــو إلــــــى وضــــــع فـــرنـــســـا وتـــركـــيـــا 

على قــدم الــمــســاواة فيما يتعلق بالماضي 
الـــجـــزائـــري واســـتـــعـــمـــاره، خـــاصـــة بــمــا قــالــه 
ماكرون أيضاً: »أنــا مندهش لقدرة تركيا 
ــنــــاس يـــنـــســـون تـــمـــامـــا الـــــدور  عـــلـــى جـــعـــل الــ
الـــــذي لــعــبــتــه فـــي الـــجـــزائـــر والــهــيــمــنــة الــتــي 
مارستها، وترويجها لفكرة أن الفرنسيين 
هـــم الــمــســتــعــمــرون الـــوحـــيـــدون، وهــــو أمــر 
يــصــدقــه الـــجـــزائـــريـــون« وقــــد اعــتــبــر وزيـــر 
خارجية تركيا مولوود تشاووش أوغلو 
أن »من الخطأ للغاية إقحام تركيا في هذه 
الــمــنــاقــشــات«، بــيــنــمــا قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الجزائري رمطان لعمامرة: إنه »مهما كان 
ســبــب الــمــشــكــلــة بــيــن فــرنــســا والـــجـــزائـــر، لا 
أعتقد أنها ستؤثر على علاقاتنا مع الدول 

الشقيقة مثل تركيا«
وقـــــد طــــالــــب الــــجــــزائــــريــــون بــــطــــرد الــســفــيــر 
ــيـــت ومـــراجـــعـــة  الـــفـــرنـــســـي فــــرونــــســــوا غـــويـ

العلاقات بين البلدين.

فرنسا تهاجم تركيا في الجزائر

هل تعود إيران إلى مفاوضات برنامجها النووي قريباً؟

انفجرت أزمة سياسية جديدة بين الجزائر وفرنسا تتعلق بماضي البلاد وتاريخها الذي عمل ولا يزال يعمل الفرنسيون على تشويهه والحديث عنه 
كما يحلو لهم.

	ǧعتاب منصور

كــــــانــــــت إيـــــــــــــران قـــــــد الــــتــــزمــــت 
ضــــــمــــــن الاتــــــــــفــــــــــاق الــــــــنــــــــووي 
ــــدم  عــ  2015 فــــــــي  الــــــمــــــوقــــــع 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 
أعلى من 3,67 لكن طهران 
وبــــعــــد انــــســــحــــاب الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة مــن الاتـــفـــاق قامت 
بــالانــســحــاب مـــن الــتــزامــاتــهــا 
بشكل تــدريــجــي، مما أحــرج 
القوى الغربية ودفــع إدارة 

الــرئــيــس الــحــالــي جــو بــايــدن 
إلى بذل جهد لتسريع إنجاز 
الاتفاق. بعض التقارير ترى 
المتوقفة لا  المفاوضات  أن 
تـــــرد إلـــــى عـــــدم رغـــبـــة إيـــــران 
فـــي إتـــمـــام الاتــــفــــاق، بـــل إلــى 
ــلــــى  إصـــــــــــــــــــــرار واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن عــ
فــرض شــروط جديدة على 
ــا تــرفــضــه  ــ ــــران، وهــــــــذا مـ ــهــ ــ طــ
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بــشــكــلٍ 

قاطع.

 زيارة عبد اللهيان إلى 
موسكو

وصف وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان نتائج 
ــيـــره الـــــروســـــي بـــ  ــائـــه مــــع نـــظـ ــقـ لـ
»الــــمــــمــــتــــازة« وجــــــــرى الإعــــــان 
في وقتٍ لاحق على أن البلدين 
ــلــــى إعــــــــــداد مــــســــودة  يــــعــــمــــان عــ
ــــول الـــتـــعـــاون  لــوثــيــقــة شـــامـــلـــة حـ
طويل الأمد بين البلدين، وكان 
أحد أهم محاور الزيارة وأبرز 
ــــن جــــــــــدول أعــــمــــالــــهــــا هــو  ــاويـ ــ ــنـ ــ عـ

المفاوضات  استئناف  ضــرورة 
حــــــــــــــول الــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج الـــــــــنـــــــــووي 
الإيــــــــــرانــــــــــي، وفـــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لـــــــوزيـــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي 
ــــاق بــيــن  ــفـ ــ ــمـــة اتـ قــــــال فـــيـــهـــا أنــــــه ثـ
ــــهـــــران لاســتــئــنــاف  مـــوســـكـــو وطـ
الــــمــــفــــاوضــــات فـــــي أقــــــــرب وقـــــتٍ 
مــمــكــن، وأكـــد أنـــه لا جـــدوى من 
مــــحــــاولات بـــعـــض الـــــــدول ربـــط 
استئناف العمل بالخطة بتقديم 

تنازلات من إيران.
ــــدث بــــاســــم  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــات الــ ــــحــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
ــــران  ــ ــهـ ــ ــ طـ قــــــــــــــــرار  حـــــــــــــول  زادة- 
مواصلة المفاوضات مع مجموعة 
تــعــد  ــنــــا-  ــيــ ــيــ فــ فــــــي   )1+4( دول 
مــــؤشــــراً عــلــى احـــتـــمـــال اســتــئــنــاف 
المفاوضات، ولكن حديث طهران 
ــــم يـــتـــغـــيـــر بـــعـــد بــشــكّــل  الــــرســــمــــي لـ
كــلّــي، فهي لا تـــزال تــؤكــد أن أهم 
قــضــيــة فـــي هـــذه الــمــفــاوضــات هو 
رفــع الحظر الأمــريــكــي الأحـــادي، 
مــمــا يــعــنــي أنـــهـــا تـــرمـــي الـــكـــرة في 

ملعب واشنطن.  

أعلن رئيس منظمة 
الطاقة الذرية 

الإيرانية محمد 
إسلامي أن مخزون 

طهران من اليورانيوم 
المخصب بنسبة 

20% أصبح أكثر من 
210 كيلو غراماً، 

واعتبر أن بلاده كانت 
مضطرة لتعويض 
النقص في الوقود 
النووي بعد تخلف 

القوى الغربية 
عن تزويد إيران 

باحتياجاتها.
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هناك الكثير من الإشكالات في هذه الانتقادات، 
ــــهــــا تــعــلــن بــشــكــل ضــمــنــي عــــن قـــبـــول أنّ  أولــــهــــا أنّ
ــــى الــســلــطــة فــي  ــلــــوا إلـ ــاء قــــد وصــ ــ ــــرؤسـ هــــــؤلاء الـ
المقام الأول بشكل شرعي وبانتخابات نزيهة 
وعادلة. لنأخذ أوغندا كمثال، حيث تم انتخاب 
ــيـــــس يـــــــــــاوري مـــوســـفـــيـــنـــي أول مـــــــرة عــــام  ــ ــــرئـ الـ
1996، أي بـــعـــد عــــشــــرة أعــــــــوام عـــلـــى اســـتـــامـــه 
للسلطة. ولــهــذا وعــنــدمــا واجـــه حـــدود الفترتين 
الــرئــاســيــتــيــن، قـــام بسهولة بــإزالــة العقبة وجــدد 
لثالث مــرة في العام التالي. وبعدها فــاز للمرة 
الخامسة في 2016، ومرة أخرى في بداية عام 

.2021
ــــرّة في  فـــي روانـــــــدا، انــتــخــب بــــول كـــاغـــام أول مـ
عـــام 2003، أي بــعــد تــســعــة أعــــوام عــلــى حــيــازة 
حــزبــه عــلــى الــســلــطــة. فـــاز فــي ذلـــك الــعــام بنسبة 
أصـــــوات 95%، واحــتــفــل بــانــتــصــاره مـــجـــدداً عــام 
2010 و2017 »بعد إقامة استفتاء نتيجته %98 
من الناخبين لصالح استثنائه وحده من شرط 
الفترتين«. وهناك الكثير من الأمثلة أيضاً، ولكن 
بكلمات أخــرى: مسألة الفترات الثالثة تتجاهل 
واقــــع أنّ ديــمــقــراطــيــة الانــتــخــاب قــد تــكــون أمـــراً 
خيالياً قبل وقت طويل من التلاعب الدستوري.

كــمــا أنّ هــــذا الانـــتـــقـــاد يــحــجــب الــمــشــكــلــة الأعــمــق 
حول طبيعة الديمقراطية في القارة والتواطؤ 
الــغــربــي فـــي دعـــم الــحــكــم الأوتـــوقـــراطـــي. لعقود 

ــلــــفــــاؤهــــا  خــــلــــت كـــــانـــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة وحــ
ــــادة الأفـــــارقـــــة فــي  ــقـ ــ أكـــثـــر مــــن ســـعـــيـــديـــن بـــدعـــم الـ
الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، طــالــمــا 
ــهـــم يــضــمــنــون الــمــصــالــح الــغــربــيــة الاقــتــصــاديــة  أنّـ
والأمنية. ومهما أعلنت واشنطن من تصريحات 
تمهيدية، كان كلّ شيء يُنسى عندما يتبين أنّ 

المصالح ستبقى مستقرة.
ــبــــون الـــغـــربـــيـــون  ــمــــراقــ ــذلــــك يـــمـــنـــح الــ وكـــنـــتـــيـــجـــة لــ
وسفاراتهم موافقتهم على الانتخابات الإفريقية 
دونــمــا اهــتــمــام بــالــتــظــاهــرات الهائلة الــتــي تندلع 
فــي الــشــوارع أو غــيــرهــا. فــي انتخابات فليكس 
ــــي 2018 فــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ فــــــي كــــــانــــــون  تـــشـــيـــســـكـــيـــدي 
الــكــونــغــو، والــتــي حاصرتها الــتــظــاهــرات لأشــهُــر، 
ــيــــة خــال  هــــدأت الانـــتـــقـــادات الأمــريــكــيــة والأوربــ
قــــــــام جــــون  كـــيـــنـــيـــا عــــــــام 2017،  فــــــي  ــــع.  ــيــ ــ ــابــ ــ أســ
التابعة  الانتخابات  مراقبة  مهمة  رئيس  كيري 
لمؤسسة كارتر بالتصديق على نزاهة انتخاب 
أوهـــــــــورو كـــيـــنـــيـــاتـــا، رغـــــم قــــيــــام الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــابــــات بــســبــب  ــتــــخــ ــعـــد ذلــــــك بــــإلــــغــــاء الانــ الـــكـــيـــنـــيـــة بـ
المخالفات التي شهدتها. وحتّى الانتقادات التي 
تحاول أن تنظر إلى أبعد من أسماء المرشحين 
والــــتــــي تـــــرى فــــي هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
عـــنـــصـــراً حـــاســـمـــاً فـــي الاســـتـــبـــداد الـــجـــديـــد، يبقى 
الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الـــصـــيـــغـــة الـــصـــوريـــة 
لانــتــخــابــات تــشــارك فيها عـــدّة أحــــزاب، بوصفها 

المقياس الرئيسي للديمقراطية الإفريقية.
قـــام بــعــض الــمــفــكــريــن الأفـــارقـــة مـــن أمـــثـــال كــلــود 
آك وســمــيــر أمــيــن وعــيــســى وغــيــرهــم مــنــذ وقــت 

الديمقراطية في إفريقيا والطريق المفتوحة

لا يمكن للديمقراطية في إفريقيا أن تتحقق عبر النخب السياسية. ستتحقق الديمقراطية من الأسفل، من الشوارع 
وعبر تحشد الحركات الشعبوية وتنظيمها. نسمع اليوم في الإعلام السائد الكثير من الأحاديث عن »التراجع 

الديمقراطي« عبر الكوكب، حيث يتأسف المعلقون الليبراليون على تصاعد »الشعبوية« ويتهمونها مع قادتها 
بتهديد قواعد القانون. ومن أشهر الناطقين باسم الليبرالية الغربية بهذا السياق منظمة »موطن الحريات« التي 

أعلنت في تقريرها عام 2019 المعنون »الديمقراطية في تراجع«. وفي موجة القلق المتزايد إزاء ما يسمّونه »الفترات 
الثالثة«، قامت المنصة الرأسمالية الشهيرة »مجلس العلاقات الخارجية« بانتقاد ما سمته »العدوى المنتشرة من 

بروندي إلى أوغندا إلى الكاميرون... حيث يرفض الكثير من القادة الأفارقة حدود الفترة والسن في مدّة استلامهم 
للسلطة، ويعدلون الدساتير لتلائم سلطتهم إن كان ضرورياً«.

طويل بالتشديد على التحديات المتنوعة التي 
تقف في وجه الديمقراطية: مجموعة الخيارات 
الإفريقية،  للدول  المتاحة  المحدودة  السياسية 
ــنـــيـــة  ــعــــل الـــبـ ــفــ ــــد نــــفــــســــهــــا مــــخــــنــــوقــــة بــ ــــجـ والـــــــتـــــــي تـ
ــمـــشـــوهـــة، وبــالــمــطــالــب  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
وبتفشي  للمانحين،  النيوليبرالية  الاقــتــصــاديــة 
ــــالات  الــمــنــظــمــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة الـــغـــربـــيـــة ووكــ
ــا ســمّــاه  الــتــنــمــيــة. إنّ إفــريــقــيــا لا تــــزال تــعــانــي مــمّ
ثانديكا مكاندواير في التسعينات: »الديمقراطية 
بلا اختيار«، حيث يؤدي التبني واسع النطاق 
للانتخابات متعددة الأحزاب إلى حدوث تغيير 
جـــوهـــري ضــئــيــل، ولا يـــقـــدّم ســـوى عـــدد ضئيل 

من البدائل.
تــصــبــح الانـــتـــخـــابـــات مـــهـــمّـــة فـــقـــط عـــنـــدمـــا تــشــكّــل 
مناسبة لتدفق الطاقة السياسية حول النقاشات 
ــــن يـــجـــوبـــون  ــذيــ ــ ــنــــاس الــ ــلــ والـــــــــــــرؤى الـــــجـــــديـــــدة لــ
الشوارع، لكن في إفريقيا بدا واضحاً كمّ العنف 
الــــــذي تــســتــعــد الـــنـــخـــب لــتــوظــيــفــه لــلــحــفــاظ عــلــى 
السلطة في يدها. تكشف الانتخابات في إفريقيا 
عن المعضلة التي تواجهها القوى التقدمية في 
تــنــظــيــم وإحـــــــداث تــغــيــيــر ســـيـــاســـي، وكـــذلـــك فتح 
الفضاء السياسي أمام الشارع. هنا تماماً علينا 
إفريقيا،  فــي  الديمقراطية  آفـــاق  لــنــرى  أن ننظر 
لا أن نـــحـــصـــر أنـــفـــســـنـــا فـــــي الــــمــــجــــالات الــتــقــنــيــة 
التي  التنظيمات  إلــى  النظر  لــانــتــخــابــات. يجب 
ينتهجها الناس، وإلى المطالب التي ينادون بها 
فــي الــمــدن والــقــرى الإفــريــقــيــة، ونــجــاح وإخــفــاق 

الحركات الاجتماعية وتنظيم الناس.

تاريخ انتخابات إفريقي جدلي
لنتمكن من تقدير كيفيّة انفصال الانتخابات في 
إفريقيا عن الإرادة الديمقراطية، فمن النافع أن 
ننظر إلى الوراء إلى الاضطرابات الكبرى التي 
هـــزّت الــقــارة فــي أواخـــر فــتــرة الــحــرب الــبــاردة. 
فــــي 1985، انـــتـــشـــرت ســلــســلــة مــــن الـــتـــظـــاهـــرات 
ــــدأت مـــن الــــســــودان وانــتــشــرت  الــشــعــبــيــة الـــتـــي بـ
ــقــــارة الإفــريــقــيــة.  بــســرعــة شـــديـــدة عــلــى طــــول الــ
التسعينيات،  وأوائــــل  الثمانينات  منتصف  بــيــن 
ضــربــت الاحــتــجــاجــات الــجــمــاهــيــريــة عــــدداً كــبــيــراً 

من بلدان إفريقيا – 14 في عام 1990 وحده.
لــقــد قــــادت الاحــتــجــاجــات – وهـــي الــتــي انــدلــعــت 
كــردّ فعل على إجـــراءات التقشف القاسية التي 
فــرضــهــا الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
– إلــــى ازدهــــــار الانــتــخــابــات عــلــى طــــول الـــقـــارة. 
فــفــي حــيــن أنّ ثــاثــة دول قـــد عــقــدت انــتــخــابــات 
قبل موجة التظاهرات، أجرت ثلث دول القارة 
في التسعينات انتخابات تحمل لقب حرّة، تبعاً 
لــتــصــنــيــفــات »مـــنـــظـــمـــة مــــوطــــن الــــحــــريــــة«، وكــــان 

المزيد من الدول يهمون بإجراء انتخابات.
لــكــن انــتــهــى الــمــطــاف بــهــذا الــتــغــيّــر فـــي الأحــــداث 
ــنــــخــــب. حــــيــــث وجــــــــدت الـــجـــمـــاهـــيـــر  فـــــي صــــالــــح الــ
بـــأنّ مطالبها فــي التغيير الاقــتــصــادي والــحــيــاة 
ــعــــددة  ــتــ ــــات مــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــانـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة اســـــتُـــــبـــــدلـــــت بـ
الأحــــزاب يسيطر النخب عــل أحــزابــهــا. خسرت 
الثانية مطالبها لصالح  الشعبي  الــحــراك  مــوجــة 
أشــكــال مشوهة مــن الانــتــخــابــات »كــانــت الأولــى 
بين الأربعينات والستينات وأدّت إلى استقلال 
الـــدول الإفــريــقــيــة«. تصاحب الانــتــقــال الــصــوري 
النيوليبرالية،  الإجــــراءات  مــع  الديمقراطية  إلــى 
لــتــتــحــول الانــتــخــابــات مــن كــونــهــا وســيــلــة أصيلة 
لــمــنــح الــديــنــامــيــكــيــة لــلــســلــطــة، إلــــى فـــرصـــة لتبني 
ــتــــصــــاديــــة الـــغـــربـــيـــة  الــــمــــزيــــد مـــــن الإجـــــــــــــراءات الاقــ
المتمّثلة بالتقشف واللبرلة الاقتصادية. وحتّى 
المنصات التي تدّعي الاشتراكية، مثل المؤتمر 
الــوطــنــي الإفــريــقــي الــمــتــبــجــح بــكــونــه تــقــدمــيــاً، لم 

يشذّ عن هذه القاعدة.
ــدّم الأحـــــــــزاب الـــمـــعـــارضـــة عـــلـــى طـــــول الـــقـــارة  ــقــ تــ
ــــة هــــــرم الــســلــطــة  وجـــــوهـــــاً جــــديــــدة مــــن أجــــــل قــــمّ
السياسية، لكن لا أحد منها يمثّل تحدياً حقيقياً 
لـــلـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الـــمـــهـــيـــمـــن، ولا أحـــــد مــنــهــا 
كـــذلـــك يـــحـــتـــرم حـــقـــوق الـــتـــجـــمّـــع وحـــــق الــحــديــث 
اللازمين والضروريين لكي تزدهر الديمقراطية 
والــســيــاســات الشعبية. ولــهــذا لا يــجــب أن يثير 
دهشتنا أن تكون الدول الإفريقية من بين أكثر 
الـــدول لا مــســاواة فــي الــعــالــم، ســـواء نظرنا إلى 
الــدخــل أو الاســتــهــاك أو الــثــروة. إنّ سبعة من 
أصــل عشر دول أعــضــاء فــي الاتــحــاد الإفريقي، 
مـــوجـــودة فـــي قــائــمــة الأعـــلـــى فـــي مــعــامــل جيني 

مسألة الفترات 
الثالثة تتجاهل 

واقع أنّ 
ديمقراطية الانتخاب 
قد تكون أمراً خيالياً 

قبل وقت طويل من 
التلاعب الدستوري
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شؤون استراتيجية

أمام الشارع لتخطي البُنى الغربية

ــيـــاس الـــنـــمـــوذجـــي لــــامــــســــاواة فــي  ــقـ »وهـــــــو الـــمـ
ــمــــل هـــــــذه الـــــــــــدول ذات الــــدخــــل  الـــــــدخـــــــل«. وتــــشــ
ــنــــوب إفــريــقــيــا،  الـــمـــتـــوســـط مـــثـــل بـــوتـــســـوانـــا وجــ
وكذلك الدول الأكثر فقراً على وجه الأرض مثل 
سيراليون وإفريقيا الوسطى. إنّ هذا التغيّر في 
الأحداث مذهل بحق إذا ما أخذنا بالحسبان أن 
معظم قادة الأحزاب المعارضة في القارة كانوا 
فــي يـــومٍ مــن الأيــــام مــن المحسوبين عــلــى تــيّــار 

التغيير الجذري.

التحرر من الوهم والنزول إلى الشارع
في كانون الأول 2018، واجهت الكونغو، وهي 
مـــن أكـــبـــر دول إفـــريـــقـــيـــا، أزمـــــة ســيــاســيــة عميقة 
جــــــداً. فـــي الــكــونــغــو الـــتـــي تـــديـــرهـــا عــائــلــة كــابــيــا 
مــنــذ عــــام 1996، ســمــح جـــوزيـــف كــابــيــا أخـــيـــراً 
بإجراء انتخاب لاختيار خلف له بعد سنين من 
المماطلة. مضت أحـــزاب الــمــعــارضــة والــحــركــات 
الاجتماعية وغيرهم بصبر إلى اللعبة الانتخابية، 
أنّ كابيلا قــد استبعد شخصيات معارضة  رغــم 
رئـــيـــســـيـــة. وبُـــعـــيـــد الانــــتــــخــــابــــات، ورغــــــم حـــرمـــان 
مــايــيــن الــنــاخــبــيــن مـــن حـــق الـــتـــصـــويـــت، ســرّبــت 
الكنيسة الكاثوليكية، وهي التي نشرت أربعين 
ــــب لـــانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى طــــــول الــــبــــاد،  ــــراقـ ألــــــف مـ
الــنــتــائــج: فـــاز مــرشــح الــمــعــارضــة مـــارتـــن فــايــولــو 
بأغلبية ساحقة. لكنّ كابيلا صدم الناس بإعلانه 
أنّ مرشحه المفضّل فليكس تشيسكيدي، وهو 
الذي حقق المرتبة الخامسة من حيث الأصوات، 
هو من فــاز. ثمّ أكــدت المحكمة الدستورية بعد 

ذلك انتصار تشيسكيدي.
هرع بعدها المجتمع الدولي، وخاصة الولايات 
المتحدة التي كانت تعلن عبر وزارة الخارجية 
ــبـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات بــــــــــأنّ: »حــــكــــومــــة الـــــولايـــــات  قـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة ســتــحــاســب الـــذيـــن يعيقون 
العملية الانتخابية«، إلى تهنئة »التزام الرئيس 
جوزيف كابيلا بأن يكون أول رئيس للكونغو 
يــتــنــازل عــن الــســلــطــة ســلــمــيــاً عــبــر الانــتــخــابــات«. 
لــقــد أعــلــن الــغــرب مــوافــقــتــه عــلــى الــنــتــائــج، وتُـــرك 

الـــنـــاخـــبـــون عــلــى طــــول الـــبـــاد فـــي حـــالـــة ذهـــول 
وقــد تقلصت قــدراتــهــم وخــيــاراتــهــم لتحدي هذه 

السرقة الموصوفة.
لنقارن الأمر بما حدث على بعد 2500 كلم في 
السودان. استولى المتظاهرون على الشوارع. 
بــدأ الأمـــر فــي مــا كــان ذات مـــرّة مدينة صناعية 
فــــي عـــطـــبـــرة، حـــيـــث انـــتـــفـــض الـــمـــحـــتـــجـــون عــلــى 
ارتفاع أسعار الخبز، وانتشر الأمر بسرعة إلى 
عدّة أماكن قبل وصوله إلى العاصمة الخرطوم. 
ــهـــر، اســـتـــمـــرّ الــمــتــظــاهــرون بــالــضــغــط  ــعـــة أشـ لأربـ
على الــنــظــام الـــذي اســتــجــاب بــاســتــخــدام العنف، 
ليخلّف على الأقــل خمسين قتيلًا وعـــدداً كبيراً 
ــداً مـــن الــجــرحــى والــمــســاجــيــن. ثـــمّ فـــي الشهر  جــ
الــــرابــــع 2019 أجــــبــــرت الـــتـــظـــاهـــرات، بــمــســاعــدة 
الجيش الذي تمّ إضعافه، البشير على الانزياح.

لقد أعيد انتخاب البشير في 2015 بنسبة ساحقة 
94% من الأصوات، وهي النتيجة التي صرّحت 
مَهمّة مراقبة الانتخابات من الاتحاد الإفريقي 
الــســودان«. وهو  بأنّها عكست: »إرادة ناخبي 
الأمــر الــذي يبدو لنا زيفه عندما نرى بأنّه بعد 
أقل من ثلاثة أعوام قام السودانيون العاديون 
بــالإطــاحــة بــالــنــظــام عــبــر وســائــل غــيــر انتخابية. 
ورغـــــم أنّ الـــوضـــع لا يـــــزال يــشــهــد مـــــداً وجـــــزراً 
ــــي، فـــــا يـــــزال  ــــودانــ ــــســ ــعــــب الــ بــــيــــن الــــنــــخــــب والــــشــ
الــســودانــيــون يــتــحــدّون مــحــاولات إعــادتــهــم إلــى 
الدكتاتورية، ويسعون إلى قولبة رؤية سياسية 

مناسبة لحقبة ما بعد الانتفاض.
ــا لا نـــشـــيـــر هـــنـــا إلــــــى أنّ الـــتـــحـــركـــات  ــنــ ورغـــــــم أنــ
ــارع كـــافـــيـــة وحــــدهــــا لــتــعــمــيــق  ــ ــــشـ الــشــعــبــيــة فــــي الـ
الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــقـــارة، فــالــطــريــق أمـــام هــؤلاء 
الــمــحــتــجــيــن طـــويـــل وزاخـــــر بــالــتــحــديــات. وربّـــمـــا 
ــاً هــــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  الـــمـــســـألـــة الأكــــثــــر إلــــحــــاحــ
النظام الانتخابي القائم في السعي إلى تجاوز 

عوائقه وحدوده الحالية.

أوغندا بين مدّ الشارع وجزر الانتخابات
ربّما يكون المثال الأكثر دلالة على عدم جدوى 

الانتخابات ضمن النظام الحالي هو أوغندا. فقد 
شــهــدت انــتــخــابــات 2011 تــحــديــاً كــبــيــراً وحقيقياً 
للرئيس ياوري موسيفيني الذي حكم 33 عاماً، 
والـــذي تمتّع بــدعــم ثــابــت وشــديــد مــن المانحين 
ــيــــم حـــزب  ــابــــات زعــ ــتــــخــ ــعــــت الانــ الـــغـــربـــيـــيـــن. وضــ
ــة الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي« كــيــزا بيسيجي  »مــنــصّ
فــي مقابل موسيفيني والــحــزب الحاكم »حركة 
المقاومة الشعبية«. عندما أُعلن فوز موسيفيني 
بــنــســبــة 70% مـــن الأصـــــــوات، أطــلــقــت الــمــعــارضــة 
ــعـــمـــل« فــــنــــزل عــــشــــرات  ــلـ ـــي لـ ـــمــــضـ ــــاهـــــرات »الـ ــــظـ مـ
الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج 
على الارتفاع الهائل لتكاليف المعيشة والفساد 
الــحــكــومــي المتفشي. لــم تــتــفــرّق الــتــظــاهــرات إلّ 
عندما نشرت الحكومة قــوات الجيش الخاصة 
فــي كــامــبــالا، وهـــرب بيسيجي إلـــى كينيا لتلقي 
الـــعـــاج الــطــبــي الــــطــــارئ. تــعــلّــم الـــحـــزب الــحــاكــم 
ــــة  الـــــــدرس ومـــضـــى فــــي تــفــتــيــت ومـــنـــع تـــشـــكّـــل أيّ
معارضة ذات وزن. في انتخابات 2016، تفشّت 
الــرشــوة والابـــتـــزاز والــعــنــف، لــكــن ورغـــم دعــوة 
ــلـــة، لــم  ــــذه الـــحـــمـ بــيــســيــجــي لـــلـــتـــظـــاهـــر لـــتـــحـــدي هــ

تستطع أية مظاهرة كبرى أن تتشكّل.
ثم في العام التالي، ظهر نوع تحدٍ آخر للنظام. 
حــصــل بـــوبـــي وايــــــن، مــوســيــقــيّ لـــه جــــــذوره في 
أحـــيـــاء كـــامـــبـــالا الـــفـــقـــيـــرة، عــلــى الـــقـــبـــول الــشــعــبــي 
على طــول البلاد بسبب أعماله العامة وكلمات 
انتخابات  فــي  انتصر  اجتماعياً.  الواعية  أغانيه 
برلمانية فرعية في كامبالا عام 2017 ليترشح 
باسم تحقيق العدالة الاجتماعية للفقراء وإنهاء 
الدكتاتورية والفساد. وعقب فوزه، شكّل بوبي 
ــاً عــن  ــعــــوضــ ــيـــة جــــــديــــــدة. فــ ــيـــاسـ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة سـ
استهداف موسيفيني بشكل مباشر أو الانتظار 
الرئاسية، وضع  الـــدورة الانتخابية  حتّى تأتي 
ــيـــده لــمــجــمــوعــة مـــن مــرشــحــي  ــأيـ كـــامـــل دعـــمـــه وتـ
أخـــرى، وكانوا  انتخابات فرعية  فــي  المعارضة 
بأغلبهم مستقلين عن حزب بيسيجي المعارض. 
كانت الحشود تتدفق بشكل هائل عند أيّ ظهور 
لــوايــن، وكــان كــلّ مرشح يدعمه يحقق النجاح. 

لكنّ الخطوة التالية لهذه النجاحات كانت بداية 
النهاية. فقد أعلن الموسيقي عن تشكيل حزب 

»حركة سلطة الشعب«.
بــــدأت أجـــهـــزة الأمــــن الــتــابــعــة لــلــنــظــام عــمــلــهــا. تــمّ 
ــغــــاء حـــفـــات وايـــــــن، أو قـــوبـــلـــت بــقــنــابــل الـــغـــاز  إلــ
ــنـــظـــام. تـــمّ  الــمــســيــل لـــلـــدمـــوع وبـــشـــرطـــة حـــفـــظ الـ
سجن بوبي في آب 2018 وتعذيبه بضعة أيام 
قبل أن تنتشر حملة »حرروا بوبي واين« على 
التواصل الاجتماعي.  الــجــدران وعبر تطبيقات 
تمّ إطلاق سراحه، لكنّه منذ ذلك الحين يتعرض 
ــقــــال والإجــــــــــراءات  ــتــ لـــمـــضـــايـــقـــات الـــشـــرطـــة والاعــ
القضائية. كما قامت السلطة باتباع إستراتيجية 
جــــديــــدة بـــــدورهـــــا عـــبـــر بــــنــــاء ودعـــــــم مــوســيــقــيــهــا 
الــخــاص المنافس الــشــديــد لــوايــن ويــدعــى بوب 
كـــــول، والــــــذي بــــدأ يـــــروج لــمــوســيــقــاه وكــلــمــاتــهــا 
أنّها تعبر عن »الأغلبية الصامتة«. وقد  بشعار 

تلقى كول الإطراء من موسيفيني نفسه.
ــبــــوبــــي وايـــــــــن إلـــــــى مـــحـــاولـــة  ــــطـــــاف بــ ــــمـ ــهــــى الـ ــتــ انــ
العودة إلى الشارع وحشد الجماهير من جديد، 
والــــتــــراجــــع عــــن ســـيـــاســـات الانـــتـــخـــاب الــتــقــلــيــديــة 
والــــمــــعــــارضــــة بـــاســـتـــخـــدام الأحــــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة، 
وذلك رغم حفاظه على موطئ قدم في العملية 
ــاً بـــرلـــمـــانـــيـــاً.  ــبــ ــائــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــرســــمــــيــــة لــــكــــونــــه نــ
لـــكـــنّ الـــعـــوائـــق أمــــــام قــــدرتــــه عـــلـــى الــــعــــودة لــهــذه 

الإستراتيجية باتت واضحة.
عـــنـــدمـــا عــــــادت الـــــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي كـــانـــون 
الــثــانــي 2021، فـــاز موسيفيني مــن جــديــد، وتــمّ 
حــبــس الــمــنــافــس بــوبــي وايــــن بــعــد إعـــانـــه عــدم 
ــبـــول الـــنـــتـــائـــج. بــســبــب اعـــتـــمـــاد حـــزبـــه »ســلــطــة  قـ
ــــوره الــــشــــخــــصــــي ونـــقـــص  ــــضــ ــلــــى حــ ــــعـــــب« عــ الـــــشـ
ــانــــى مــن  ــيـــدي، عــ ــلـ ــقـ ــتـ ــيـــر الـ ــيـــوي غـ ــنـ ــبـ الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
التواجد على الساحة السياسية. وأدّت أحزاب 
الــمــعــارضــة التقليدية فــي الانــتــخــاب مثلما فعلت 
في الأعوام الماضية. ورغم أنّ الطبقة الوسطى 
في أوغندا تنظر بعين العطف إلى بوبي واين، 
فهي لا تنظر إليه على أنّه قائد سياسي، وذلك 
رغم أنّ الكثير من الشباب جاهزون للاستيلاء 
على الشوارع تحت راية »سلطة الشعب«. وهو 
مـــا يــعــيــدنــا مـــن جــديــد إلـــى الإعـــاقـــة الــتــي يشكلها 
حول  الديمقراطية  السياسية  المشاريع  تركيز 

شخصية كاريزماتية.

إعادة تعريف الديمقراطية
مــــن الـــمـــقـــاربـــات الـــتـــي تــســعــى إلـــــى تـــحـــدي هـــذه 
المعضلة التي تحكم اختيار الحركات السياسية 
ــقــــاربــــة الـــتـــي  الــــمــــعــــاصــــرة لإســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا، الــــمــ
والتي  يـــن-أ-مـــار،  السنغاليّة  الحركة  انتهجتها 
ــابــــي.  ــتــــخــ ــــام الانــ ــــظـ ــنـ ــ ــــاء خـــــــــارج الـ ــقـ ــ ــبـ ــ اخـــــــتـــــــارت الـ
ــــهــــا قــــد تــشــكّــلــت فــــي الــــبــــدء لــتــنــظــيــم  فـــفـــي حـــيـــن أنّ
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة ضــــدّ مـــحـــاولـــة الــرئــيــس 
السابق سرقة دورة ثالثة، فقد تطورت منذ ذلك 
الــحــيــن لتصبح حــركــة اجــتــمــاعــيــة أكــبــر، تتخطى 

فروق الريف-المدينة والانقسامات الطبقية.
 كــــمــــا أنّــــــهــــــا تــــبــــنــــت رســــــالــــــة تـــتـــخـــطـــى الــــحــــمــــات 
المناخي  التغيّر  مثل  قضايا  فــأيــدت  الانتخابية، 
والــتــوتــر العرقي فــي الــبــاد. استطاعت الحركة 
عــبــر تــجــنــبــهــا الــمــشــاركــة فـــي الــنــظــام الانــتــخــابــي 
أن تــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى دور الـــحـــركـــات الشعبية 
بوصفها محركاً للتغيير الاجتماعي. لكن لا يزال 
مـــن غــيــر الـــواضـــح بـــعـــد، إن كـــانـــت ســتــتــمــكــن من 

البقاء دون تحولها إلى بنية حزبية تقليدية.
وفـــي الــنــهــايــة، يــجــب عــلــيــنــا أن نــنــظــر إلـــى تصاعد 
الــحــركــات الــشــعــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة لــيــس بوصفها 
تراجعاً عن الديمقراطية، بل تعميقاً لها عبر إعادة 
تعريف ما تعنيه الديمقراطية الإفريقية من جديد.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

التورم الكمّي من جديد
ــــن الـــمـــنـــاســـب إعـــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد انـــطـــاقـــاً  مـ
مــــن الــــقــــاعــــدة الــــمــــاديــــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، أنـــه 
انطلاقاً مــن السعي إلــى الــربــح وتراكمه 
ــــل مـــظـــاهـــر  ــهــــم كــ دون حـــــــــــدود، يـــمـــكـــن فــ
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الأخـــرى. 
فـــالـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة وثــــقــــافــــتــــهــــا لـــيـــســـت إلا 
الشكل الاجتماعي الأوضح لهذا القانون 
الــنــاظــم. فــكــل شـــيء هــنــا يــجــب أن يكون 
كثيراً حتى يحقق غايته، من الاستهلاك 
إلى العلاقات إلى الأشياء المملوكة... كل 
شيء عبارة عن الكمية. وصار التضخم 
الكمّي هــذا مــرض الــكــرة الأرضــيــة ككلّ. 
ــا الـــفـــيـــســـبـــوك إلّ مــــؤشــــر عــــلــــى هــــذا  ــ ــ ومـ
الحياة.  مــن  النمط  لهذا  الكمّي  التضخم 
ولكن في ظل كل الضجيج العالمي وما 
تــم إنــتــاجــه مــن ســلــع ومــنــتــجــات إعلامية 
ــة، كـــان الـــورم  ودعــائــيــة وثــقــافــيــة وعــلــمــيّ
يــخــنــق الــحــيــاة فـــي الــجــســم الاجــتــمــاعــي، 
ويــقــزّم الــوجــود الإنساني إلــى ما يشبه 
الـ»ديدان« كما يوصفّها ألبرتو موارفيا. 
هــذا من جانب »الرفاهية« المتاحة، أما 
مــــن جــــانــــب الــــمــــعــــانــــاة، فــالــتــضــخــم وصـــل 
ــهــــدد الــــوجــــود  ــاً حــــــــــدوداً قــــصــــوى تــ ــ أيـــــضـ
الــمــادي والــمــعــنــوي كتعبير عــن وصــول 
الرأسمالية إلى حدودها التاريخية التي 
لا مفرّ من نتائجها المدمرة طالما بقيت 
ــتـــورّم الــحــاصــل  ــالـ ــمـــدى الـــقـــريـــب. فـ فـــي الـ
فــي كــا جانبي العملة، مــعــانــاة- ترفيه، 
أدخــل البشر أنفسهم في حالة الأمــوات 

الأحياء- »الزومبي«، عقلًا وجسداً.

الشدّ الرجعي للخلف
جــــانــــبــــيــــه،  فــــــــي  هـــــــــــذا  الــــــــــــــــورم  وزن  إن 
ــانــــاة- »تــــرفــــيــــه«، لـــيـــس بـــســـيـــطـــاً فــي  مــــعــ
ــــل الــــســــيــــاســــي،  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــاعـ ــ ــــصـ تــــشــــكــــيــــل مـ
ــلـــتـــشـــويـــش  ــقـــــط قـــــــاعـــــــدة لـ ــ ــيـــــس فـ ــ ــــو لـ ــهـ ــ فـ
والــفــوضــى الــفــكــريــة والــنــفــســيــة الحاصلة 
نــتــيــجــة الـــعـــاقـــة الــمــضــطــربــة والــمــهــشــمــة 
ــاً  ــكّـــل أيـــضـ ــتــــمــــاعــــي، بــــل يـــشـ ــنـــاء الاجــ ــبـ ــالـ بـ
قـــاعـــدة لــإنــفــات مـــن شــــروط الانــتــظــام 
الاجتماعي الــضــروري لأيــة عملية بناء 
للجديد. وهــذا ربما قد يطال مجتمعات 
أكــثــر مــن غــيــرهــا. ولــيــس هــذا الــنــوع من 
الـــــــورم الــــــذي يــمــكــن اســـتـــئـــصـــالـــه. ولـــهـــذا 
بالتحديد هناك ضرورة للتقدم بنموذج 
قادر على تعطيل قاعدة هذا الــورم، أي 
الطاقة التي تمدّه بالقدرة على التضخم. 
الــنــمــوذج هــذا ولا بــد مــن نــمــوذج حياة 
شامل، ليس لحد اليوم عنوان للمرحلة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. وهـــذا لــه مــبــرراتــه 
ــكـــــن طـــــــول الأزمــــــــــة ولا شــك  ــ ــاً. ولـ ــيــ ــلــ عــــمــ
ســـيـــفـــرض نـــفـــســـه، فــــي عــمــلــيــة صـــراعـــيـــة 
والثقافي  الفكري  الجانب  فيها  سيتقدم 

والــنــظــري أكــثــر وأكـــثـــر. وهــــذا بــرأيــنــا ما 
يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عــلــيــه فــــي جـــانـــب الــعــمــل 

العالمي الأممي.  

هل هذا ممكن؟
إن هــذه الــخــطــوة، أي الــتــقــدم بمشروع 
حياة شامل، ليس بالمعنى الدفاعي فقط 
فــي وجـــه الــنــظــام الــعــالــمــي الإمــبــريــالــي- 
ــــي، بـــــل كـــتـــجـــديـــد الــــحــــيــــاة فــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
مـــشـــروع نــمــط الـــحـــيـــاة الاشـــتـــراكـــي بما 
يـــتـــاءم مـــع الــتــنــاقــضــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ظهرت خلال العقود الماضية، إن هكذا 
خطوة مرتبطة حكماً بظروف الصراع 
ــــراع  ــــصـ ــــروف الـ ــــظــ ــا بــ ــمــ ــــل دولـــــــــة كــ ــــي كــ فــ
العالمي نفسه. ولكن لا يمكن أن تبقى 
هــــذه الــقــضــيــة دون طــــرح عــلــنــي وخــلــق 
ــــار الــمــنــاســب لــهــا، كــمــا يــجــري خلق  الإطـ
أطـــــــر حـــــــول قــــضــــايــــا حــــســــاســــة مــصــيــريــة 
أخرى، من الطبيعة إلى المسألة النووية 
إلــى قضايا أخــرى. ولا شك هناك قوى 
اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة فـــي الـــغـــرب والــشــرق 
معاً، في المركز كما في الأطراف قادرة 
على التوحد حول التقدم بنموذج حياة 
ــــورم، ويــخــفــف مــن خنقه  جــديــد يــعــزل الـ
للجسم الاجتماعي ولأي مشروع بناء. 
فــمــشــروع الــبــنــاء خــــارج الـــهـــدف العلني 
الــمــنــاســب لتطلعات شــعــوب الــعــالــم التي 
ــبــــرت الـــتـــضـــخـــم الـــكـــمـــي ومــــــا يــعــنــيــه  ــتــ اخــ
تــفــريــغ الــحــيــاة مـــن مــعــانــاهــا، بــالــضــد من 
حالة »الديدان« التي أشار إليها مورافيا.  

 من الأفضل أقل شرط 
أن يكون أحسن 

فــي آخــر كــتــابــاتــه، أشـــار لينين إلــى وزن 

الردّ على الورم والاستعصاء: من الأفضل أقل شرط أن يكون أحسن
إنها فعلًا كالساحر الذي أطلق المارد ولم يعد قادراً على 

السيطرة عليه، كما يوصّفها ماركس، فالرأسمالية، وتحديداً 
بعد أن كفّت أن تكون قوة تقدمية تاريخية، دفعت مختلف 

المستويات حدّ التضخم المفرط، المبالغ فيه. والتضخم يطبع 
جانب المعاناة كما جانب »الرفاهية« الذي قدمت نماذجه 

النيوليبرالية بشكله الفاقع. والتضخم طال كل الجوانب، وما 
الورم السرطاني إلا نموذجه الطبي الجسدي الملموس. ولهذا 

التضخم وزنه الكبير على تحديد طرق التطور القادمة، كقوة 
شد رجعية، لا يمكن إلا التوقف عندها لا كتفصيل، بل كقوة 

مادية وازنة.

الـــمـــاضـــي، وهــنــا كــــان الــســيــاق الــمــقــصــود 
ــتـــه بــــالــــمــــوروث  جــــهــــاز الـــــدولـــــة فــــي عـــاقـ
ذلك  السياسية ودور  والتربية  الثقافي 
فــــــي تــــقــــريــــر مــــصــــيــــر تـــــطـــــور الــــمــــشــــروع 
الـــثـــوري الــســوفــيــاتــي، لــهــذا الـــــوزن دور 
مقرر لاتــجــاه الــتــطــور. أمــا الــيــوم، يمكن 
تعميم هذا الموروث على النظام العالمي 
كـــكـــل، بــعــد مــســتــوى الــتــشــابــك والــتــمــاثــل 
الاســـتـــنـــســـاخـــي لــلــعــولــمــة عـــلـــى مــســتــوى 
نمط الحياة. وبعد إشارته إلى شروط 
العمل الرهيبة والصعبة، يقول:« ينبغي 
أن نتبع القاعدة التي تقول: من الأفضل 
أقـــل شـــرط أن يــكــون أحـــســـن. عــلــيــنــا أن 
نتبع القاعدة التي تقول:من الأفضل أن 
نحظى بــمــورد بــشــري جــيّــد فــي عامين 
أو ثــاثــة بـــدلًا مــن العمل بتسرع بــدون 
أمل في أن نحظى بذلك على الإطلاق«. 
ويضيف »أعـــرف أنــه مــن الصعب اتباع 
ــــذه الـــقـــاعـــدة وتــطــبــيــقــهــا فــــي ظـــروفـــنـــا.  هـ
ــمــــضــــادة ســتــفــرض  ــاعــــدة الــ ــقــ ــلــــم أن الــ أعــ
نــفــســهــا مـــن خــــال آلاف الـــثـــغـــرات. أعــلــم 
ــــه ســـتـــواجـــه مـــقـــاومـــة عــظــيــمــة، ولا بــد  أنـ
مــــن وجـــــــود إصــــــــرار شــــيــــطــــانــــي.... ومـــع 
ذلك أنا مقتنع أنه عن طريق هذا الجهد 
وحده نستطيع أن نحقق هدفنا...«. فما 
هـــو هــــذا »الأقــــل-الأحــــســــن« فـــي الــحــالــة 
العالمية من الصراع المتشابك؟ وحتى 
لا نسقط السياق اللينيني إسقاطاً على 
الــفــكــرة هــنــا، لا بــد أنّ الــوقــت لــيــس في 
صـــالـــح بـــنـــاء أحــــــزاب تــقــلــيــديــة، دون أن 
ننفي ضرورة هذه الفكرة. ولكن التورم 
الــــخــــانــــق نـــفـــســـه لا يــــبــــدو أنـــــــه ســيــســمــح 
بــهــذا الــمــشــروع بـــالـــولادة دون عــوامــل 
مخففة أخرى داعمة تلتقي فيها مختلف 

الينابيع من أجل تشكيل جدول عالمي. 
فــا بــد مــن أجــل كسر حــالــة الاستعصاء 
النسبية الموجودة أن تحصل خطوات 
إبــداعــيــة عــلــى شــاكــلــة خــلــق إطــــار عالمي 
حــول هــذه القضية مع ما يقتضيها ذلك 
من خطوات تنفيذية واضحة. وتجميع 
ــاقــــات الـــعـــالـــمـــيـــة عـــلـــى هـــــذا الأســـــاس  الــــطــ
مـــع مـــا يقتضيه ذلـــك مـــن قــــدرة إعــامــيــة 
مؤثرة. وهذا لا يتبعد كثيراً عن اتجاه 
الصين في رفع قضية مجتمع الرفاهية، 
ولــكــنــه بــالــطــبــع يــحــتــاج إلـــى تــعــمــيــق، ولا 
يـــجـــب أن يــخــتــلــف مــــع تـــوجـــهـــات دولــــة 
كـــروســـيـــا فــــي مـــرحـــلـــة إعـــــــادة انــطــاقــتــهــا 
التاريخية في ظل أزمة وجودية كالتي 
ــــدول لـــن تــبــقــى بــهــذا  هـــي الـــيـــوم. فــتــلــك الـ
الاســتــقــرار المرحلي كما هــي الــيــوم مع 
تعاظم حــدة الأزمـــات والتناقضات. ولا 
ــــواة في  ــــود نـ يــمــكــن لأحــــد أن يــنــفــي وجـ
مختلف أنحاء العالم مشتتة ولكنها ولا 
شــك قــوة تقدمية كامنة يجب تظهيرها 
في اتجاه طرح المشروع الشامل الذي 
ســـيـــســـاهـــم بـــكـــســـر اســــتــــعــــصــــاء الــــحــــالات 
الــســيــاســيــة الــمــعــزولــة فــي كــل دولـــة على 
حـــدة، مــن أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة إلـــى الــشــرق 
ــــد جـــهـــزت  الأقـــــصـــــى، والــــحــــيــــاة نـــفـــســـهـــا قـ
ــقـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة لــتــلــقــي طـــروحـــات  الـ

هكذا مشروع. 
ليست بالمهمة بالسهلة، ولكنها ولا شك 
حاجة موضوعية لتعطيل الشد الرجعي 
الخانق،  الـــورم  للخلف، وتخفيف طــاقــة 
وتحويلها إلى منافذ أخرى تقدمية. هذا 
هــو الأقـــل الأحــســن الـــذي قــد يــكــون رداً 
إبداعياً على عدة استعصاءات في وقت 

واحد.   

لا بد من أجل كسر 
حالة الاستعصاء 

النسبية 
الموجودة أن 

تحصل خطوات 
إبداعية على 

شاكلة خلق إطار 
عالمي حول 

هذه القضية 
مع ما يقتضيها 
ذلك من خطوات 

تنفيذية واضحة
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

عمر العينات القمرية
درس بــاحــثــون الــعــيــنــات الــقــمــريــة الــتــي جــلــبــتــهــا بــعــثــة »تــشــانــغ آه-5«، 
ووجـــدوا أن عمرها قــد يكون حــوالــي 1.96 مليار سنة، مــا يلقي ضــوءاً 
جديداً على تطور القمر، حسبما أفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية. 
وشــمــل البحث عمر وتكوين صــخــور الــبــازلــت الحديثة على القمر وفقاً 
لــقــيــاس الـــعـــيـــنـــات. وكـــتـــب هــــذا الـــمـــقـــال بـــاحـــثـــون مـــن مــعــهــد الــجــيــولــوجــيــا 
والأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية، ومعاهد دولية أخرى. وتشير 
البيانات المدارية إلــى أن الحمم البازلتية في منطقة محيط العواصف 
هي أحدث الوحدات البركانية على سطح القمر. حيث شهدت المنطقة 

نشاطاً انصهارياً طويل الأمد منذ 1,96 مليار سنة.

اعتذارات أمريكية للصينيين
اعتذر مجلس مدينة سان خوسيه للمهاجرين الصينيين وأحفادهم 
لما حدث في عام 1887، عندما أحرق مثيرو الحرائق الحي الصيني 
في سان خوسيه بعد أن أعلنته المدينة مصدر إزعاج عام. وكانت 
مدينة سان خوسيه الأمريكية في يوم من الأيام موطناً لواحد من 
أكبر المدن الصينية في كاليفورنيا. وعمل المهاجرون الصينيون 
في المزارع والبساتين المجاورة للمدينة. وقد أحرقها المتطرفون 
العنصريون بشكل كامل. وعانى الصينيون في أمريكا من عنصرية 
كبيرة مثل منع التجول بعد غروب الشمس وسوء المعاملة عموماً، 

واضطر الصينيون لبناء أنفاق العودة من العمل إلى منازلهم.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

قــبــل  أي   ،1842 وخــــــريــــــف  ــيــــف  صــ فــــــي 
الــــعــــمــــال  تــــــعــــــرّض  حــــــوالــــــي 180 عـــــــامـــــــاً، 
هاليفاكس  فــي  المضربون  الصناعيون 
لــــلــــقــــمــــع عـــــلـــــى يــــــــد الــــــمــــــئــــــات مــــــــن رجــــــــال 
الــشــرطــة. حــيــث كـــان الــعــمــال يــشــاركــون 
ــــراب عـــام عــلــى مــســتــوى الــبــاد،  فـــي إضـ
جمع بين مطالب بتحسين الأجــور مع 
تمديد الحق في التصويت، حيث أرادت 
ــلـــة انــــتــــخــــاب مــمــثــلــيــهــا فــي  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ

البرلمان.
بدأ الإضــراب يوم 15 آب 1842، وأزال 
الــعــمــال المقابس مــن الــغــايــات وأوقــفــوا 
الإنــتــاج فــي المطاحن ومصانع النسيج 
ــــن الأعـــــــمـــــــال. وفـــــــي 16 آب،  وغــــيــــرهــــا مــ
بدأت محاولة من قبل المضربين لإنقاذ 
اعتقالهم وإرسالهم  تــم  الــذيــن  أصدقائهم 
ــــورك لــمــحــاكــمــتــهــم، حــيــث واجـــهـــوا  إلــــى يـ

السجن والنفي إلى أستراليا.
تــــــتــــــحــــــدث كـــــــاثـــــــريـــــــن هــــــــــــاو فـــــــــي كــــتــــابــــهــــا 
»هاليفاكس 1842 عام من الأزمة« كيف 
قـــاوم الــعــمــال الاســتــغــال الــرأســمــالــي في 

هذه المدينة في النصف الأول من القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر. بــيــنــمــا يـــتـــحـــدث الـــمـــؤرخ 
ــيـــان  مــــاثــــيــــو روبـــــــرتـــــــس عــــــن ســــبــــب نـــسـ
أحـــــــداث عـــــام 1842 بـــســـهـــولـــة. وأوضـــــح 
روبرتس أهمية الشارتية، وكيف أحدث 
الإضراب انقساماً في صفوفها بين مؤيدٍ 
لــإضــراب ومــعــارضٍ لــه. وأوضـــح أيضاً 
الــتــشــويــه الـــذي تــعــرضــت لــه الــحــركــة في 
التاريخ البريطاني، حيث جرى استبعاد 
الــجــانــب الــثــوري مــن الــحــركــة وتحييده، 

دروس الإضراب العظيم 1842
في الوقت الذي دخلت فيه بريطانيا في أزمة وقود وأصبحت 

هي أيضاً من بلدان الطوابير، ودخلت أيضاً مرحلة تخفيضات 
أجور العمال، بدأ الإنكليز يستعيدون ذاكرة الحركة الشارتية 

والإضراب العظيم لعام 1842.

ــــج لـــلـــجـــانـــب الإصـــــاحـــــي  ــــرويـ ــتـ ــ ــابــــل الـ ــقــ مــ
بــاعــتــبــاره جــــزءاً مــن »الــقــيــم البريطانية 
ــتـــقـــدم الـــبـــريـــطـــانـــي«. وقـــــال نــقــابــيــون  والـ
بريطانيون إن أوجــه الشبه بين القمع 
إلى  لعمال هاليفاكس قريبٌ  البريطاني 
ما يحدث الــيــوم. وسيحدث المزيد من 
القمع في حال نشوء الحركات العمالية 
ــــن. كــمــا  ــــراهـ ــــال فــــي الــــوضــــع الـ ــعّ بــشــكــل فــ
ــــــس والــــيــــوم  ربـــــط الـــنـــقـــابـــيـــون بـــيـــن الأمـ

حول تصاعد نضال العمّال.

ــز الــــتــــعــــلــــم مــــــن تــــجــــارب  ــيــ ــلــ ــكــ ويــــــريــــــد الإنــ
الـــتـــاريـــخ، وفـــي هـــذه الــلــحــظــة اســتــعــادت 
الصحف البريطانية مثل مورنينغ ستار 
وغــيــرهــا ذاكــــرة الإضـــــراب الــعــظــيــم لعام 
1842، كــمــا كــتــبــت جـــريـــدة نــيــو ووركــــر 
افتتاحيتها تحتج على  فــي  الأســبــوعــيــة 
بــدء تفيض أجـــور الــعــمــال فــي بريطانيا 
الــتــي بـــدأت فيها أولـــى مــؤشــرات الغرق 

في أزمات أعمق.

»دفاتر مدرسية من نوع جديد« كاريكاتير ساخر منشور في نشرة 
نيسان، العدد 38 آذار 1989. ويبدو فيه الطلاب وكأنهم من العصور 
الحجرية محتوى  الدفاتر  على  بالمسمار  ينحتون  القديمة  الحجرية 
المحاضرة الأولى. أما اليوم فماذا يجب أن نقول في زمن اقتربت فيه 

الدفاتر الورقية على الأفول؟

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/10/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الأحزاب السياسية خلال الثورة السورية الكبرى /1/

	ǧتايه الجمعة

حزب الشعب السوري
رأس الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــشــهــبــنــدر 
حزب الشعب، وبلغ عدد أعضائه حوالي 
والمعلمين  والأطــبــاء  المحامين  مــن   200
وطـــاب الــجــامــعــة والــتــجــار وبــعــض مــاك 
الأراضـــــــي الــمــتــنــوريــن والــلــيــبــرالــيــيــن. كما 
أيـــــد حـــــزب الـــشـــعـــب عـــــدد مــــن الــتــنــظــيــمــات 
الــحــرفــيــة فــي دمــشــق. وتــطــرق الشهبندر 
فــــي أحـــــد الاجــــتــــمــــاعــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة إلـــى 
ــامــــل الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي تــحــلــيــل  ــعــ أهــــمــــيــــة الــ
ــــى صــــــــراع الـــطـــبـــقـــات  ــ الـــــتـــــاريـــــخ، وأشــــــــــار إلـ
ــــى اســتــثــمــار الــمــتــروبــول  فـــي أوروبـــــــا، وإلـ
للمستعمرات وإلى طبيعة الحرب العالمية 
الأولـــــى بصفتها حـــرب بــيــن الــرأســمــالــيــيــن 
ولا مــصــلــحــة لــلــشــعــوب فـــيـــهـــا، ودعــــــا إلـــى 
الــبــاد السورية بحدودها  تحقيق وحــدة 
ــامــــة الـــحـــواجـــز بــيــن  الــطــبــيــعــيــة ورفــــــض إقــ

البلدان الشرقية.
ورفـــــع حــــزب الــشــعــب بــرنــامــجــه مـــن أجــل 
ــــات  ــــريـ ــــحـ الــــــســــــيــــــادة الـــــقـــــومـــــيـــــة. ضــــــمــــــان الـ
الــشــخــصــيــة. تـــدريـــب الـــبـــاد نــحــو ســيــاســة 
ــيــــة مــــدنــــيــــة. حـــمـــايـــة  ــقــــراطــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة ديــــمــ
ــــوارد  ــمــ ــ ــاء الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيــــة وإنـ ــنــ الــــصــــنــــاعــــات الــــوطــ
التربية والتعليم في  الاقتصادية. توحيد 
الــبــاد، وجــعــل التعليم الابــتــدائــي إجــبــاريــاً 

عاماً«.
يـــذكـــر الــشــهــبــنــدر أن أول اجـــتـــمـــاع لـــه مع 
ــــل ســـلـــطـــان بـــاشـــا الأطـــــــرش قــــد حـــدث  رسـ
ــانــــي صـــاحـــب  ــيــــجــ ــهــ فــــــي مـــــنـــــزل الـــــقـــــاســـــم الــ
جــريــدة الفيحاء فــي أيـــار 1925 وحضره 
الأمير حمد الأطرش وزعماء آخرون من 

الجبل من أجل التحضير السري للثورة. 
واتفق الطرفان مع عدة اجتماعات سرية 
جــرت في دمشق، على التحضير للثورة 
ــــاد. ولــعــب  ــبـ ــ ضــــد الاســـتـــعـــمـــار لـــتـــحـــريـــر الـ
الــشــهــبــنــدر الـــــدور الـــقـــيـــادي الأســـاســـي في 

التحضير للثورة في دمشق. 
ــــزب الـــشـــعـــب انـــتـــفـــاضـــة فــي  أعــــــدّ زعــــمــــاء حـ
دمشق بعد إشعال سلطان باشا الأطرش 
لــنــار الــثــورة، وعــقــد زعــمــاء حــزب الشعب 
مــــداولــــة ســـريـــة صــــادقــــوا فــيــهــا عـــلـــى قــــرار 
ولكن  الانتفاضة.  في  النشيطة  المشاركة 
جرى منع حزب الشعب واعتقل عدداً من 
زعــمــائــه. وفــر الشهبندر إلــى جبل العرب 
حيث انخرط في نضال الثوار. وانتخب 
فـــي مــؤتــمــر ريـــمـــة الــفــخــور نــاطــقــاً رســمــيــاً 
بـــاســـم الـــــثـــــورة، وكـــلـــف بـــــــــإدارة الـــشـــؤون 
السياسية للثورة. وكانت المناشير تطبع 
للنهضة  زعــيــمــاً  الشهبندر بصفته  صـــورة 

السورية. 
وكان وزن حزب الشعب عالياً في صفوف 
الــثــورة. حيث وجــد الكثير مــن المؤيدين 
لــلــحــزب فـــي صــفــوف الـــثـــورة ومــنــهــم عبد 
الــكــريــم رمــضــان قــائــد المدفعية فــي جيش 
الـــثـــورة، مــحــمــد جــمــيــل الــبــيــك قــائــد منطقة 
الــــوادي، توفيق حــيــدر زعــيــم ثـــوار بعلبك 
وقائد المنطقة الغربية، سعيد العاص قائد 
الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لــلــثــورة، واصــــف عمر 
بــاشــا زعــيــم عصبة عــيــن تــرمــا، ومصطفى 
حــيــدر أحـــد زعــمــاء بــبــيــا، وأحــمــد شعبان 
أحـــد زعـــمـــاء الـــثـــورة فـــي بـــــرزة. بــالإضــافــة 
إلــــى مــصــطــفــى بـــك وصـــفـــي قـــائـــد الــمــجــلــس 

الوطني للثوار في الغوطة وضواحيها.

حزب الاستقلال العربي
قـــال ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش فــي مــذكــراتــه 
»وقــــــــد أعــــطــــت هـــــــذه الاتـــــــصـــــــالات الأولـــــــى 
ــــوة بــــعــــد قـــــيـــــام الــــــثــــــورة،  ــــرجــ ــمــ ــ ــا الــ ــهــ ثــــمــــرتــ
فـــتـــضـــاعـــف عـــــدد الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 

الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــم اتــصــالــنــا بــهــا وارتــبــطــنــا 
معها بروابط متينة في سبيل الــذود عن 
الـــوطـــن ومــجــابــهــة الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، 
ــــزب  ــة الـــــــذيـــــــن يــــنــــتــــمــــون إلـــــــــى حـ ــ ــــاصــ ــــخــ وبــ
الاستقلال أمثال السادة: شكري القوتلي، 
الأمــيــر عـــادل أرســـان، رشــيــد طليع، نبيه 
الـــعـــظـــمـــة، الــــحــــاج أمـــيـــن الــحــســيــنــي، رشــيــد 
ــلــــح، إحـــســـان  عــــالــــي الــــكــــيــــانــــي، رضــــــا الــــصــ
الجابري، جميل مردم، محمد رشيد رضا، 
أحــمــد مــريــود، الــدكــتــور مصطفى فــخــري، 
وهــــو الـــحـــزب الــــذي انــتــمــى إلــيــه عــــدد من 
أعيان الجبل ومجاهديه كمحمد عز الدين 

الحلبي وعلي عبيد«. 
نـــــادى الاســـتـــقـــالـــيـــون بــاســتــقــال ســوريــة 
ـــد بــلــفــور  والـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة ورفــــــض وعــ
والــهــجــرة الــيــهــوديــة، ورفــــض الاســتــعــمــار 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــي. وشــــــــــــاركــــــــــــوا فـــــــــي دعــــــــــــم أو 
ــــورات الـــســـوريـــة ضــد  ــثـ ــ قــــيــــادة وتــفــجــيــر الـ
كـــان رشيد  فــقــد  مــنــذ 1919.  المستعمرين 
طــلــيــع حـــاكـــم حـــلـــب عـــلـــى اتــــصــــال بــالــشــيــخ 
صالح العلي ولعب دوراً في تفجير ثورة 
الحزب  نــشــاط  الفرنسيون  هنانو. حظر 
عام 1920، وحكموا على قادته بالإعدام، 
وأغلقوا مقره الرئيسي في دمشق، ولكنه 
واصـــــــل نـــشـــاطـــه فــــي الـــــخـــــارج حـــتـــى قــيــام 

الثورة.
بــعــد خـــروج الوطنيين مــن ســوريــة، أعــاد 
أحمد مريود تنظيم حزب الاستقلال في 
الأردن، وأنشأ لجنة مركزية مكونة من: 
أحمد مــريــود، رشــد طليع، عــادل العظمة، 
أحمد حلمي، نبيه العظمة، عادل أرسلان، 
عــوض قضماني، صبحي العمري، سعيد 
عـــمـــون، إبـــراهـــيـــم هـــاشـــم، ســامــي الـــســـراج، 
مسلم العطار، عثمان قاسم. ومن الأردن 
كلًا من محمد علي العجلوني وأحمد أبو 
راس. وطــالــب حــزب الاســتــقــال بسيادة 
العرب المطلقة على أراضيهم واستقلالهم 

الكامل والوحدة العربية الشاملة.

شمل قرار الطرد والإبعاد كلًا من العديد 
القائد الوطني  من الاستقلاليين. وطالب 
أحـــــمـــــد مــــــريــــــود أن يـــــكـــــون هــــــــدف الـــعـــمـــل 
الــســيــاســي فـــي الــــحــــالات الـــراهـــنـــة تــحــريــك 
المشاعر القومية واستقطاب الرأي العام 
ــعــــربــــي والــــعــــالــــمــــي، وبــــخــــاصــــة اســـتـــمـــالـــة  الــ
ــتـــعـــمـــاريـــن  الــــشــــعــــوب الــــواقــــعــــة تـــحـــت الاسـ
ــــن أجـــــــل ربــــط  ــيـــــزي مــ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــفــــرنــــســــي والإنـ الــ
وتــــوحــــيــــد نــــضــــال الــــشــــعــــوب الــــتــــي فـــقـــدت 

حريتها مثل الهند ومصر.
ــــان حــــزب الاســـتـــقـــال ذا وزن قــيــادي  وكـ
كبير في صفوف الثورة السورية الكبرى، 
حــــيــــث أصــــبــــح رئــــيــــس حـــــــزب الاســــتــــقــــال 
رشيد بك طليع رئيساً للحكومة الثورية 
الـــمـــؤقـــتـــة، وأصـــبـــح قـــائـــد الــــــدرك الـــســـوري 
العقيد فؤاد سليم أحد القادة العسكريين 
لأركــــان الـــثـــورة، ورئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
الــجــولان أحــمــد مــريــود أحــد قـــادة الــثــورة 
ــــجـــــولان وشــــرق  ــارزيــــن فــــي مـــنـــاطـــق الـ ــبــ الــ
الأردن ونسيب البكري رئيس المجلس 
الوطني للثورة في الغوطة. بالإضافة إلى 
ــيـــان جــبــل الـــعـــرب ودمــشــق  الـــعـــديـــد مـــن أعـ

مثل شكري القوتلي. 
ففي المنطقة التي استولى عليها الثوار، 
تشكلت حــكــومــة وطــنــيــة ســوريــة برئاسة 
ــلــــيــــع الـــــقـــــائـــــد الــــمــــعــــتــــرف بــه  رشـــــيـــــد بــــــك طــ
فـــــي الـــمـــنـــظـــمـــة الــــثــــوريــــة الـــعـــربـــيـــة »حـــــزب 
ــقــــال«. كــمــا وضـــعـــت لائـــحـــة معينة  ــتــ الاســ
لــجــمــهــوريــة ديــمــقــراطــيــة أصــبــحــت بــمــثــابــة 
بـــرنـــامـــج ســيــاســي لــانــتــفــاضــة، وكـــأســـاس 
لــكــافــة الــمــراســيــم والأعــــمــــال الــــصــــادرة عن 
ــثــــوريــــة. كـــمـــا بــــدأت  الـــحـــكـــومـــة والــــلــــجــــان الــ
مـــحـــاولات إنـــشـــاء جــيــش نــظــامــي وســقــط 
العديد مــن قــادة حــزب الاستقلال شهداء 
أثناء معارك الثورة السورية الكبرى مثل 
العقيد فؤاد سليم وأحمد مريود وغيرهم. 
ــقــــال الـــــصـــــادرة فــي  ــتــ وكــــانــــت مـــجـــلـــة الاســ

القاهرة تنشر أخبار الحزب.

نشطت الأحزاب السياسية عشية الثورة السورية الكبرى 
وخلال معاركها 1925-1927، واختلفت البرامج التي 

ناضلت الأحزاب من أجلها باختلاف مواقعهم الاقتصادية 
والاجتماعية.

يذكر الشهبندر أن 
أول اجتماع له 

مع رسل سلطان 
باشا الأطرش 
قد حدث في 
منزل القاسم 

الهيجاني صاحب 
جريدة الفيحاء 

في أيار 1925


